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  الإقامة التي تؤثر في انقطاع السفر

  إعداد:إعداد:
  حسن بن علي بن أحمد آل حسن الفقیھحسن بن علي بن أحمد آل حسن الفقیھ

  المقدمــــة      
الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، نبینا محم د ب ن     

  أما بعـد:  عبد االله، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدین.
یُفني فیھ المس لم وقتَ ھ، ویقض ي فی ھ حیاتَ ھ وأیامَ ھ، طل ب مرض اة االله          فإن أشرف وأعظم ما

س  بحانھ وتع  الى، ألا وإن ف  ي طلیع  ة م  ا یرض  ي االله ع  ز وج  ل، ویق  رِّب إلی  ھ ھ  و طل  ب العل  م    
الشرعي، وإن من أھ م العل وم وأعظمھ ا ش رفا، وأعلاھ ا مرتب ة، وأرفعھ ا منزل ة، عل م الفق ھ؛           

ك حیاة الإنسان فیما بینھ وبین ربھ، وفیما بین ھ وب ین عب اد    ذلك أن أحكامھ أحاطت بعموم مسال
  االله.

  ففي علاقة العبد بربھ، بیّن أحكام تلك العلاقة؛ من طھارة، وصلاة، وزكاة، وحج ..
وف  ي علاقت  ھ بغی  ره ك  ذلك، فق  د بینھ  ا ف  ي فق  ھ الجھ  اد، والمع  املات، والف  رائض، والأنكح  ة      

  والجنایات، والحدود، ....إلخ
حاجة ماسة إلى من یعی نھم عل ى معرف ة أحك ام م ا یلام س حی اتھم م ن مس ائل،          والناس في 

فیس ھّل لھ م الس بیل إل ى معرف ة       -كالمسائل المترتبة على الس فر   –وخصوصا المتكررة  منھا 
  حكم الشرع فیھا؛ لیعبدوا ربھم عز وجل على بصیرة.   

 لك  ل جوان  ب حیات  ھ، ق  د أحاط  ت بحی  اة الم  رء: ش  مولا –بحم  د االله  –والش  ریعة الإس  لامیة 
وتنظیما لكل تصرفاتھ، وذلك بتش ریع الأحك ام الت ي تن تظم ذل ك كل ھ، وم ن ذل ك أح وال س فره           

أحكام  ا ش  رعیة تتعل  ق بجوان  ب  –وھ  و وطن  ھ  –وإقامت  ھ، وإن للم  رء ف  ي مح  ل إقامت  ھ ال  دائم 
أو  كثی  رة م  ن عبادت  ھ لرب  ھ، تت  أثر بھ  ذه الإقام  ة، س  واء ف  ي كیفی  ات ھ  ذه العب  ادات وص  فاتھا،   

مقدارھا وعدتھا، أو زمانھا وم دتھا، أو غی ر ذل ك، وك ذلك ح ال انتقال ھ وس یره ومفارقت ھ ھ ذا          
فل ھ أث ره ف ي الأحك ام      -وھ و مح ل الإقام ة ف ي الس فر       –المحل ال دائم إل ى مح ل إقام ة مؤق ت      

  الشرعیة التي تتعلق بالعبادات.  

دیر بالدراس ة والاھتم ام؛   ولق د رأی ت أنَّ تحری ر الإقام ة الت ي ینقط ع بھ ا الس فر موض وع ج           
لملامستھ حیاة كل مسلم, وأرجو أن یك ون ھ ذا البح ث س ببا لج لاء م ا غم ض عل ى كثی ر م ن           

  الناس، وزوالا للبس الذي یحصل عند البعض.
  

        :أھمیة الموضوع وسبب اختیاره
لق  د اخت  رت ھ  ذا الموض  وع لأن  ھ یتعل  ق بكثی  ر م  ن المس  ائل المھم  ة، الت  ي تتعل  ق بھ  ا أحك  ام  

  ثیرة، ومباحث عدیدة، تتعلق بعبادة المسلم لربھ، و قد تلخصت دوافع الاختیار فیما یأتي:ك
  الحاجة إلى معرفة حكم الشرع في كثیر من المسائل التي تتعلق بالإقامة. أولاً:
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الوقوف على معنى الإقامة الذي ترتبط بھ كثی ر م ن الأحك ام الش رعیة وخصوص ا ف ي        ثانیاً:
  جانب العبادات.

  :البحث خطـة
  وقد اشتملت خطة البحث إجمالاً على: 

  مقدمة، وأربعة مطالب، وخاتمة.
  وأما على سبیل التفصیل فھي كما یأتي :

  واشتملت على: المقدمـة
  أھمیة البحث وسبب الاختیار. -
  خطة البحث. -
  منھجي في البحث. -

  .ا البحثتعریف الإقامة لغة واصطلاحاً، وبیان المراد بھا في ھذ: المطلب الأول
  الألفاظ ذات الصلة ومقارنتھا بالإقامة .: المطلب الثاني

  الحضر . -
 الاستیطان . -

  تقسیم الفقھاء أحوال المرء في السفر والإقامة إلى ::   المطلب الثالث  
  المسافر . -
  المقیم المستوطن . -
  المقیم غیر المستوطن . -

  . ما یأخذ حكم الإقامة:  المطلب الرابع
  ر المنقطع .السفر غی -

  الخاتمــة    
  المطلب الأول

  تعریف الإقامة لغة واصطلاحا
  :  الإقامة في اللغة

؛  تظھ  ر ع  دة ) 1( وب  النظر إل  ى م  ادة الكلم  ة ( ق  وم )  يء،مص  در أق  ام بالمك  ان أو أق  ام الش     
   معان منھا :

 قال أھل ]،  20[البقرة: } وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْھِمْ قَامُوا{ الوقوف والثبات، ومنھ قولھ تعالى:  }

اللغ   ة والتفس   یر : ق   اموا ھن   ا بمعن   ى  وقف   وا وثبت   وا ف   ي مك   انھم غی   ر متق   دمین ولا    
  . متأخرین، وقام الحق ثبت ومنھ قولھم أقام بالمكان ھو بمعنى الثبات

 الإدامة على الشيء، أقام الشيء أدامھ، ومنھ أقام الرجل الصلاة أي : أدام فعلھا قال   }

  ] 3} [البقرة:  وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ{ :االله تعالى 

 التثبیت والتعدیل، أقام الشيء بمعنى عدلھ أو ثبتھ . }
                                                           

 .  12/496انظر لسان العرب لابن منظور   ) 1( 
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 الإظھار، أقام الرجل الشرع أظھره، وأقام للصلاة نادى لھا .    
 أقام فلانا ضد أجلسھ . -   
ق یم فی ھ ،   أقام بالمكان إقامة اتخذه وطنا ؛ فھو مق یم . والمق ام والمقام ة : الموض ع ال ذي ت      }

والمقام بالفتح من قام بمعنى موض ع القی ام، والمق ام بالض م م ن أق ام بمعن ى الإقام ة وبكلیھم ا          
 . ) 2( ] 13} [الأحزاب: یَا أَھْلَ یَثْرِبَ لَا مُقَامَ{  قريء قولھ تعالى :

  
  الإقامة في الاصطلاح:    

ب التمعن ف ي المع اني    لا شك أن ھناك ارتباطا بین المعن ى اللغ وي والمعن ى الاص طلاحي، و    
اللغویة لكلمة إقامة یلحظ المرء أن الإقامة یمك ن أن تطل ق عل ى معنی ین الأول یس مى المعن ى       

  العام للإقامة والثاني یسمى المعنى الخاص لھا.
  والمقصود بالمعنى العام: اتخاذ المكان موطنا، وھذه الإقامة ھي ما یخالف السفر.

ي أثناء الس فر، الت ي بمعن ى توق ف المس افر ع ن مواص لة        وأما المعنى الخاص: فھو الإقامة ف
  سیره في مكان ما لمدة قد تطول وقد تقصر.

فالإقامة في الوطن واضحة بینة؛ إذ ھ ي الأص ل، ولا خ لاف فیھ ا ب ین العلم اء، وأم ا إقام ة         
المسافر في أثناء السفر فق د وق ع الخ لاف ف ي الأوص اف الت ي تتعل ق بھ ا والت ي عل ى ض وئھا            

یحكم بخروج المسافر عن حكم الس فر لیص بح مقیم اً لا یج وز ل ھ الت رخص ب رخص         یمكن أن
لھ  ذا الن  وع م  ن الإقام  ة اعتب  ارات معین  ة،    – رحمھ  م االله –وق  د اعتب  ر الفقھ  اء   الس  فر، أو لا.

  وشروطا محددة ، ومن ذلك:

مح ل   وھ ي  –اعتبار نیة الإقامة في الموضع الذي وصل إلیھ، وبلوغ الإقامة المدة المعتبرة 
  ، وكونھا في مكان واحد صالح لھا.-خلاف بینھم

وقد بحثت فیما بین ی دي م ن كت ب الفق ھ، فل م أج د م ن ح د ھ ذا الن وع بح د یمك ن م ن خلال ھ               
ضبط ھذا النوع، إلا ما كان من صاحب المـنتقى في شرح الموط أ حی ث ق ال :" الإقام ـة ھ ي      

ل اس  تیطان إقام  ة، ول  یس ك  ل إقام  ة  اعتق  اد المق  ام بموض  ع م  دة یلزم  ھ إتم  ام الص  لاة بھ  ا، فك    
  .) 1( استیطانا "

وھن  ا یلاح  ظ ف  ي التعری  ف م  ا اعتب  ره جمھ  ور الفقھ  اء ف  ي أوص  اف وش  روط الإقام  ة الت  ي    
  ینقطع بھا السفر، من : اعتبار نیة الإقامة، والمدة المعتبرة، والموضع المحدد.
عش  رین یوم  ا  وخ  الف الظاھری  ة الجمھ  ور ف  ي اش  تراط النی  ة " وأن م  ن أق  ام ف  ي ش  يء   

بلیالیھا فأقل فإنھ یقصر ولا بد، سواء نوى إقامتھ ا أو ل م ین و إقامتھ ا ف إن زاد عل ى ذل ك إقام ة         
مدة ص لاة واح دة ف أكثر أت م ولا ب د ھ ذا ف ي الص لاة خاص ة " ث م ع رّف الإقام ة فق ال :" ھ ي               

  . ) 2( السكون وترك النقلة ، والتنقل في دار الإقامة "

                                                           
و  198والمص  باح المنی  ر للفی  ومي   498/  12ولس  ان الع  رب لاب  ن منظ  ور   557انظ  ر مخت  ار الص  حاح لل  رازي   ) 2( 

 .  82و أنیس الفقھاء للقونوي   1487القاموس المحیط للفیروز أبادي  
 . 1/196المنتقى شرح الموطأ للباجي  ) 1( 
 .22،24/  5المحلى  ) 2( 
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الجمھور ف ي ك ون الإقام ة قس یمة للاس تیطان؛ فالإقام ة        ) 3( تیمیة وخالف شیخ الإسلام ابن 
الت   ي وردت ف   ي النص   وص الش   رعیة عرفھ   ا بأنھ   ا: خ   لاف الس   فر، وھ   ي ت   رادف عن   ده      
الاستیطان، وسیأتي بیان ذلك في تقسیم الفقھاء الناس في أح وال الس فر والإقام ة إل ى مس افر،      

  م لا یرى ھذا التقسیم.ومقیم مستوطن، ومقیم غیر مستوطن، فشیخ الإسلا

وبالتأمل یظھر أن لفظ الإقامة في اللغ ة كم ا م رّ بن ا لف ظ مش ترك ب ین الإقام ة المطلق ة الت ي           
ھي قسیمة السفر بمعنى الاستیطان وھي الإقامة بالمعنى العام، وبین مطل ق الإقام ة وإن قلّ ت    

  ین:وھي الإقامة بالمعنى الخاص، وقد ورد في النصوص الشرعیة كلا المعنی
  :-وھو الإقامة المطلقة بمعنى الاستیطان  -فمن المعنى الأول 

 یوم ظعنكم  یعني " ] 80} [النحل: یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُم{ قول االله سبحانھ تعالى : -1
فقاب ل الإقام ة    ) 1( من بلادكم وأمصاركم لأسفاركم ویوم إقامتكم في بلادكم وأمص اركم " 

 ر بالسفر، والمقصود بھا الاستیطان.  في البلاد والأمصا
 حدیث علي رضي االله عنھ جعل رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثلاثة أیام ولیالیھن   -2

 للمسافر 
  .) 2( رواه مسلم -یعني في المسح على الخفین  –ویوماً ولیلة للمقیم   -3

  وھو  فالحدیث ھنا قابل بین المسافر والمقیم، ویقصد بھ المعنى العام للإقامة،  
  : -وھو مطلق الإقامة وإن قلت  –ومن المعنى الثاني  الاستیطان.

  

  یقیم المھاجر  بمكة بعد  :"rقال : قال رسول االله  tحدیث العلاء بن الحضرمي أ ــ    
  فالمراد بالإقامة ھنا الإقامة المقیدة في أثناء السفر ولیست   .) 3( قضاء نسكھ ثلاثا "        
  .) 1( التي ھي قسیمة السفربالإقامة         

  تسعة عشر یقصر  فنحن إذا   rحدیث ابن عباس رضي االله عنھما قال: أقام النبي  -ب 
  المراد بالإقامة ھنا المقیدة، أي ف .) 2( سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا       
  فاظ  التي في أثناء السفر، وغیر ذلك من النصوص الوارد فیھا مثل ھذه الأل       
  المحتملة أحد المعنیین.         

                                                           
ال دین أب و العب اس أحم د ب ن عب د الحل یم ب ن عب د الس لام ب ن عب د االله ب ن أب ي القاس م ب ن تیمی ة                   ھو الإمام العلام ة تق ي   ) 3( 

 الحران  ي . ب  رع ف  ي ش  تى العل  وم والفن  ون ، ون  اظر المبتدع  ة ، وأحی  ا م  ذھب الس  لف . م  ن مؤلفات  ھ درء تع  ارض العق  ل     
الدری ة م ن    ھ ـ . العق ود   728والنقل ، ومنھاج السنة ، والفتاوى . توفي رحمھ االله سنة 

   148/  14مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة ،والأعلام العلیة في مناقب شیخ الإس لام اب ن تیمی ة للب زار ، و البدای ة والنھای ة        
 . 1/144و الأعلام للزركلي 

 . 153/  14تفسیر الطبري  ) 1( 
 .276حدیث  224/  3فین باب التوقیت في المسح على الخ –رواه مسلم بشرح النووي / كتاب الطھارة  ) 2( 
،  3933ح  دیث  808ب  اب إقام  ة المھ  اجر بمك  ة بع  د قض  اء نس  كھ ص  فحة    –رواه البخ  اري/ كت  اب مناق  ب الأنص  ار  ) 3( 

باب جواز الإقامة بمكة للمھاجر منھا بعد فراغ الح ج والعم رة ثلاث ة أی ام ب لا زی ادة        –ومسلم بشرح النووي / كتاب الحج 
 .1352حدیث  9/173
 .470/ 1ظر زاد المعاد ان ) 1( 
 .1080حدیث  214باب ما جاء في التقصیر صفحة  –رواه البخاري/ كتاب تقصیر الصلاة  ) 2( 
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حاولوا الوصول إلى معنى شرعي تبن ى علی ھ    -رحمھم االله  -ومما سبق یظھر أن الفقھاء    
أحكام الإقامة، بالنظر إل ى المعن ى اللغ وي، وب النظر إل ى النص وص الش رعیة الت ي اس تنبطوا          

إل ى ھ ذه المع اني للإقام ة      الإقامة؛ فأداھم اجتھادھم إلى ذل ك ، ف نخلص مم ا س بق    روط منھا ش
  وھي :
  )، وھذا تعریف صاحب المنتقى،   اعتقاد المقام بموضع مدة یلزمھ إتمام الصلاة بھا(  -1

  وعلیھ یحمل مراد الجمھور في الجملة.    
  السكون وترك النقلة، والتنقل في دار الإقامة )، وھو تعریف ابن حزم .(  -2

   -على ذلك  ) 3( ووافقھ تلمیذه ابن القیم -سلام )، وھو رأي شیخ الإ ( خلاف السفر -3
  وقصده بالإقامة ھنا قسیمة السفر لا الإقامة في أثناء السفر بخلاف التعریفین السابقین. 

    
ھو م ا اخت اره ش یخ الإس لام رحم ھ االله؛ حی ث إن ھ ذا         –والعلم عند االله  -والذي یترجح لي  

 ف ي الس نة ولا ق ول ص احب ولا إجم اع فیرج ع فی ھ        لا حد لھ في الكتاب ولا -الإقامة  –اللفظ 
إلى اللغة والعرف، وأنّ من خرج من بیتھ مس افرا، ول م یقط ع نی ة الس فر بالإقام ة المطلق ة أو        
الاستیطان في مكان معین فإنھ مسافر حتى یرجع إلى بلده، ولھذا لا اعتبار لإقام ة م دة معین ة    

ائلون بمدة معینة من یقیمھ ا یأخ ذ حك م المق یم ف ي      الق في أثناء السفر في قطع السفر، فالجمھور
یجعلون من أق ام دونھ ا مقیم ا یأخ ذ حك م المس افر، فھ م         -على خلاف بینھم في تحدیدھا  -بلده 

یتوافقون مع شیخ الإسلام في القدر الذي دون ما ح ددوه ف ي أن ھ مس افر، ویختلف ون مع ھ فیم ا        
ریح على ذلك، بینما الأصل أنھ مسافر ف لا  زاد على ذلك فیسمونھ مقیما ولیس عندھم دلیل ص

  یخرجھ عن ذلك إلا بدلیل .

وكذلك الجمھور اتفقوا على أن من س افر إل ى بل د لا ی دري مت ى تنقض ي حاجت ھ فی ھ؛ أن ھ             
مسافر ولو أقام مدة طویلة، مع أن فعلھ وفعل من نوى إقامة مدة معین ة ف وق م ا ح ددوه واح د      

إقام ات النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي الس فر عل ى اختلافھ ا لا          إلا في النیة، وإذا نظرن ا إل ى   
یوج  د ف  ي واح  دة منھ  ا أن  ھ أخ  ذ أحك  ام المق  یم ف  ي البل  د، وس  یأتي مزی  د بس  ط لھ  ذه المس  ألة ف  ي  

  المطالب القادمة .
  

  المطلب الثاني
  الألفاظ ذات الصلة ومقارنتھا بالإقامة

  الحَضَـــــــرُ :
دو. والحاض ر خ لاف الب ادي. وم ادة الكلم ة  (حَضَ رَ)،       الحضر في اللغ ة :  خ لاف الب       

والحضور نقیض المغیب والغیبة ، وفي الحدیث " لا یبع حاضر لباد " والحاضر : المقیم ف ي  
  المدن والقرى، والبادي : المقیم بالبادیة .

                                                           
واب  ن الق  یم ھ  و ش  مس ال  دین محم  د ب  ن أب  ي بك  ر ب  ن أی  وب الزرع  ي الدمش  قي ، الفقی  ھ          561/  3انظ  ر زاد المع  اد   ) 3( 

ب  رع وأفت  ى ولازم ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة وأخ  ذ عن  ھ ، أل  ف  الأص  ولي ، المفس  ر النح  وي ، تفق  ھ ف  ي الم  ذھب الحنبل  ي و 
ھ ـ بدمش ق   751تصانیف كثیرة منھا : إعلام الموقعین والطرق الحكمیة ، وشفاء العلیل ، وزاد المعاد وغیرھا توفي س نة  

 . 168/  6و شذرات الذھب لابن العماد  447/  2انظر  الذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
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والحَضَ  رُ، والحَضْ  رَة، والحاض  رة خ  لاف البادی  ة، وھ  ي الم  دن والق  رى والری  ف، س  میت    
لأن أھلھا حضروا الأمصار ومساكن الدیار التي یكون لھم بھا قرار، ویق ال للمق یم عل ى    بذلك 

 1( الماء : حاضر، وجمعھ حضور، وھو ضد المسافر وفلان حاضر بموضع كذا أي مقیمٌ ب ھ  

( .  

وقد ورد ھ ذا اللف ظ ف ي الأحادی ث النبوی ة، وك لام الفقھ اء عل ى معن ى مك ان الإقام ة الت ي                
فمن ذلك حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت: " فرض االله الص لاة ح ین فرض ھا     تقابل السفر،

. ) 2( ركعت  ین ركعت  ین ف  ي الحض  ر والس  فر ف  أقرت ص  لاة الس  فر وزی  د ف  ي ص  لاة الحض  ر "  
وكذلك حدیث ابن عباس: فرض االله الصلاة على لسان نب یكم ف ي الحض ر أربع ا، وف ي الس فر       

  .) 3( ركعتین، وفي الخوف ركعة

 –أي بمعنى الإقام ة المطلق ة    –من الحدیثین أن الحضر یقصد بھ ھنا ما یقابل السفر فظاھر 
وأما استعمال الحضر في مقابل الب داوة كم ا ف ي ح دیث :"لا یب ع حاض ر لب اد" فالحاض ر ھن ا          
المقیم في المدن والق رى، وض ده الب ادي، ف لا ب د م ن تقیی ده بالب داوة، وأم ا إذا أطل ق فی راد م ا             

  وعلى ھذا استعمال الفقھاء.    یقابل السفر،

  
  الاستیطــــــــان:

م  ادة الكلم  ة ( وط  ن ) یق  ال: " أوط  ن الأرض ووطّنھ  ا وتوطنھ  ا    الاس  تیطان ف  ي اللغ  ة:   
  .) 1( واستوطنھا " 

: المنزل تقیم بھ، وھو موطن الإنسان ومحل ھ، ووَطَ نَ بالمك ان وأوط ن أق ام یق ال:       والوطن   
اتخ  ذھا مح  لاً ومس  كنا یق  یم فی  ھ. والمَ  واطِن ك  ل مق  ام ق  ام ب  ھ  أوط  ن ف  لان أرض ك  ذا وك  ذا أي

  .  ) 2( الإنسان لأمر فھو موطن لھ 
  

إذا نظرن ا ف ي ك لام فقھ اء المالكی ة والش افعیة والحنابل ة         الاستیطان في اصطلاح الفقھاء:   
وفر نلاحظ تقاربا بینھم في معنى الاستیطان، وذلك عند ذكر شروط الجمعة، وأنھ لا ب د م ن ت    

  النیة، وفعل الإقامة، ویقصد بالنیة نیة التأبید وعدم الانتقال لا صیفا ولا شتاء.
وحقیق ة الاس تیطان   وعبر بعض ھم فق ال: "    ) 3( " الإقامة بنیة عدم الانتقال "  فعند المالكیة:  

  .) 4( "  نیة الإقامة على التأبید مع الأمن على النفس والمال

                                                           
 . 198،197،196/  4و لسان العرب  141ختار الصحاح انظر م ) 1( 
، ورواه مس لم بش رح   350ح دیث   77باب كیف فرضت الصلاة في الإسراء ص فحة   -رواه البخاري/ كتاب الصلاة   ) 2( 

 . 685حدیث   271/  5باب صلاة المسافرین وقصرھا –النووي/ كتاب صلاة المسافرین 
 .687/حدیث  5باب صلاة المسافرین وقصرھا  –صلاة المسافرین رواه مسلم بشرح النووي/ كتاب  ) 3( 
 . 681انظر أساس البلاغة للزمخشري  ) 1( 
 . 1598والقاموس المحیط  451/  13انظر لسان العرب  ) 2( 
 . 373/  1حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدسوقي  ) 3( 
 . 260/  1الفواكھ الدواني لابن غنیم النفراوي   ) 4( 
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دار الإقام ة وھ ي الأبنی ة الت ي یس توطنھا الع دد ال ذین        لجمع ة  م ن ش روط ا   وعند الش افعیة:   
  .) 5(  یصلون الجمعة سواء فیھ البلاد والقرى  التي یتخذھا وطنا

"  إلا لحاج ة  -أي الجمع ة   -المتوطن ھو الذي لا یسافر صیفا ولا شتاء من محل إقامتھا  و"
 )6 (.  

ف الم ذكورة لا یظعن ون عنھ ا ص یفا     " ھو الإقام ة ف ي قری ة عل ى الأوص ا      وعند الحنابلة:   
  .) 7( ولا شتاء " 

  وأما الحنفیة فلھم تقسیمات للوطن خاصة بھم فھم یرون أن الأوطان ثلاثة: 

ویس مى ال وطن الأص لي وھ و أن ھ إذا نش أ ببل دة أو تأھ ل بھ ا ت وطن بھ ا ،              وطن ق رار : ــ 
  ولیس من قصده الارتحال عنھا.

وھو أن ینوى المسافر المقام ف ي موض ع خمس ة عش ر      ووطن مستعار أو وطن الإقامة:ــ 
 یوما أو أكثر.

وھو أن ین وي المس افر المق ام ف ي موض ع أق ل م ن خمس ة عش ر یوم ا أو            ووطن سكنى:ــ 
 . ) 1 (خمسة عشر یوما

المن زل تق یم   وھذا التقسیم قد تساعدھم فیھ اللغة؛ حیث إنھ مرّ في المعنى اللغوي أن ال وطن   
  ا عن معنى متعلق بالنصوص الشرعیة؛ فلم أجد لھم دلیلاً یدل على ذلك.بھ، ولكن الكلام ھن

  

   المطلب الثالث
  تقسیم الفقھاء أحوال المرء في السفر والإقامة

مما لا خلاف فیھ أن المرء یتقلب في حالي مكثھ وانتقالھ بین ھذین الأصلین: السفر   
عن الإقامة دون قصد الس فر   والإقامة، وماعدا ذلك یلحق بأحدھما، فالانتقال والخروج

كالراعي والحطاب مثلا یلحق بالإقامة، والمقیم في أثناء س فره دون الم دة الت ي ح ددھا      
  یأخذ حكم السفر. -على خلاف فیھا  -الفقھاء 

ومما یناس ب المق ام ھن ا تعری ف الس فر، فق د عرّفن ا س ابقا الإقام ة، وم ا ش اركھا م ن              
  الألفاظ. 

فر ض د الحض ر والجم ع أس فار ، یق ال رج ل س افِر ذو سَ فَر ،         : الس   السَفَر ف ي اللغ ة  
ع ن وجھ ھ ،    -الس ترة   –والسَفْر جمع س افِر، وس مي المس افر ب ذلك لكش فھ قن اع الكِ نِّ        

  ومنازل الحضر عن مكانھ .
وسمي السفر سفرا؛ لأنھ یسفر عن وجوه المسافرین وأخلاقھم فیظھر ما كان خافی اً    

مس افة یق ال ذل ك إذا خ رج للارتح ال، أو لقص د موض ع ف وق         وھو قطع ال. "  ) 1( منھا 

                                                           
 . 4/   2انظر روضة الطالبین للنووي  ) 5( 
 .  53/  2إعانة الطالبین للدمیاطي  ) 6( 
 .  206/  3المغني لابن قدامة  ) 7( 
 .   280/  1وبدائع الصنائع للكاساني  252/  1انظر المبسوط للسرخسي  ) 1 (

 . 368،  367/  4ولسان العرب  402/  12انظر تھذیب اللغة للأزھري  ) 1( 
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، وق ال بع ض المص نفین أق ل     مسافة العدوى؛ لأن العرب لا یسمون مسافة الع دوى س فرا  
ف إن ف ي التفس یر     ،]19} [س بأ:  رَبَّنَا بَاعِدْ بَ یْنَ أَسْ فَارِنَا  {  السفر یوم كأنھ أخذ من قولھ تعالى:
  .) 2( "  وضع ویبیتون في موضع ولا یتزودون لھذاكان أصل أسفارھم یوما یقیلون في م

    

ھو الخروج عن محل الإقامة على قصد قطع مس افة القص ر    وتعریفھ في اصطلاح الفقھاء: 
. وفي التقریر والتحبیر ھو:" خروج ع ن مح ل الإقام ة بقص د مس یرة ثلاث ة أی ام        ) 1( الشرعیة 

  .) 2( بسیر وسط "
أن مردَّ الس فر ال ذي تتعل ق ب ھ الأحك ام م ن قص ر الص لاة ،         واختار شیخ الإسلام ابن تیمیة  

والفط ر ف ي رمض ان، وغی ر ذل ك؛ ھ و ع رف الن اس، وع اداتھم، وم ا یس مى فیھ ا س فرا فھ و               
. فقطع المسافات بنیة السفر وص ف رئ یس   ) 3( سفر، وأنھ لیس لھ حد في اللغة، ولا في الشرع

  من أوصاف السفر عند الناس.  
الخ  روج ع ن مح  ل الإقام ة لا یس  مى س فرا إلا بنی  ة عن د الفقھ  اء وف  ي      وم ن ھ  ذا یتب ین أن     

  العرف.
عل ى   -رحمھ م االله   -والآن بعد أن عُرف معنى الإقام ة والاس تیطان والس فر عن د الفقھ اء         

  خلاف بینھم في جزئیات التعریفات، تبین من خلال ذلك أنھم یقسمون المرء في ذلك إلى :  
  د بھ من یتصف بالإقامة التي تقابل السفر .والمقصومقــــیم مستوطن،  -1
 ، والمقصود بھ من كان مسافرا، وأقام في سفره إقامة معینة، لھا مقــــیم غیر مستوطن -2

 شروطھا المعتبرة بحیث یأخذ من توفرت فیھ غالب أحكام المستوطن.
 والمقصود بھ من خرج من بلده عازما على قطع مسافة القصر الشرعیة.المسافر،  -3

    

والتقسیم الثنائي في أحوال المرء بین الإقامة والسفر ھ و تقس یم معتم د عل ى اللغ ة والع رف         
والش رع، ولا خ لاف ف  ي ذل ك، وأم ا وص  فھ بالإقام ة م  ن غی ر اس تیطان، وھ  و القس م الث  اني؛         

  حیث یتجاذبھ وصف السفر، ووصف الإقامة، فھذا الذي جرى فیھ الخلاف وبیانھ كما یأتي:
  

  القول الأول:
  وھو قول جمھور العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة.   

ولا یتغیر ھذا الحك م إلا أن   إن المرء إذا خرج مسافرا من بلده، فإنھ یظل على حكم السفر,   
ینوي الإقامة, أو یدخل وطن ھ, وحینئ ذ ت زول حال ة الس فر, ویص بح مقیم ا تنطب ق علی ھ أحك ام           

  عندھم:روط ھا شوھذه الإقامة ل المقیم.
  

                                                           
، ومسافة العدوى : ھي ما یتمكن المبكر إلیھا من الذھاب والعودة إلى أھل ھ ف ي یوم ھ،     279المصباح المنیر للفیومي  ) 2 (

 .4/520، ومغني المحتاج للشربیني 8/154وعند بعضھم مسافة القصر انظر مواھب الجلیل للحطاب 
والغ رر البھی ة ش رح البھج ة      2/120لمحتار لاب ن عاب دین   و  حاشیة رد ا 28/  2انظر العنایة شرح الھدایة للبابرتي  ) 1( 

 . 288/  1الوردیة لزكریا الأنصاري 
 . 204/  2التحریر والتحبیر لمحمد بن أمیر حاج   ) 2( 
 . 135/  24انظر مجموع فتاوى شیخ الإسلام  ) 3( 
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  الإقامة عند جمھور العلماء:روط ش
  :الأولى:  نیة الإقامة

وھ  ذا أم  ر معتب  ر عن  د مك  ان م  ن س  فره الم  دة المعتب  رة  بحی  ث تك  ون الإقام  ة مقص  ودة ف  ي   
  . ) 1( الجمیع 

وھ  ذا مح  ل لبس  ط الك  لام ع  ن بع  ض المس  ائل ف  ي نی  ة الإقام  ة بالنس  بة للمس  افر، لاب  د م  ن     
  ا المقام:  التعرض لھا في ھذ

  

  الحكم فیمن لم یجمع الإقامة ولم یعزم علیھا ولا یدري متى تنقضي حاجتھ: –أولا 
  اختلف العلماء فیمن حالھ مثل ھذا على قولین :

  
  القول الأول:

( یشرع لھ القصر أبدا عند الحنفیة والمالكیة والحنابلة وھو قول للشافعي  قال ابن عب د الب ر     

یمن سافر سفرا یقصر فیھ الصلاة لا یلزمھ أن یتم في سفره إلا أن ین وي  لا أعلم خلافا ف: " ) 2
  . ) 3( الإقامة في مكان من سفره ویجمع نیتھ على ذلك " 

     

  .) 1( ونقل غیره إجماع أھل العلم أن للمسافر القصر ما لم یجمع إقامة، وإن أتى علیھ سنون
  :  واستدلوا من السنة بما یأتي

" أقام النبي  صلى االله علی ھ وس لم  تس عة عش ر یقص ر ف نحن إذا        قال: tعن ابن عباس  -1
  .) 2( سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا "

قال: غزوت مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم وشھدت معھ  tعن عمران بن حصین  -2
ربع ا،  ص لوا أ  الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة لیلة، لا یصلي إلا ركعتین ثم یقول لأھ ل البل د:"  

 .) 3( فإنا سفر"
 عن جابر رضي االله عنھ  قال : " أقام رسول االله صلى االله علیھ و سلم بتبوك عشرین   -3

                                                           
والإنص  اف  283/  1البین للن  ووي وروض  ة الط   360/ 2وال  ذخیرة للقراف  ي  34/  2انظ  ر ف  تح الق  دیر لاب  ن الھم  ام   ) 1( 

  . 329/  2للمرداوي 
وابن عبد البر ھو الحافظ الإمام أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الب ر النم ري القرطب ي . طل ب الح دیث       ) 2( 

ت كثی رة منھ ا   وساد أھل الزمان في الحفظ والإتقان ، وكان أولا ظاھریا ثم صار مالكیا ، فقیھا ، حافظا مكث را ل ھ مص نفا   
ھـ انظر الدیباج المذھب لإب راھیم ب ن عل ي ب ن      463التمھید شرح الموطأ ، والاستذكار ، والاستیعاب وغیرھا توفي سنة 

 . 357/  1فرحون 
  242/  2الاستذكار  ) 3( 
 . 153/  3والمغني  144انظر سنن الترمذي  ) 1( 
 . 3تقدم تخریجھ في صفحة  ) 2( 
. اختلفت الروایات ف ي إقام ة النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ع ام         1226حدیث  68/  4ع عون المعبود سنن أبي داود م ) 3( 

 137/  3والنس ائي   1228حدیث  70/  4رواه أبو داود مع عون المعبود  خمس عشرةالفتح بمكة فروي عن ابن عباس 
س بع  وروي عن ھ   1911ح دیث   587/  1، والبیھقي ف ي الس نن الكب رى    1076حدیث  342/  1وابن ماجھ 1452حدیث 
كم  ا ف  ي الح  دیث   تس  ع عش  رة ، وروي عن  ھ  2750ح  دیث  457/  6واب  ن حب  ان    1227رواه أب  و داود ح  دیث   عش  رة

رواه عب  د ب  ن حمی  د ف  ي مس  نده كم  ا ذك  ر ذل  ك الح  افظ اب  ن حج  ر ، وروي ع  ن عم  ران ب  ن   عش  رون الس  ابق وروي عن  ھ 
 46/  2فة لضعف عل ي ب ن زی د ب ن ج دعان انظ رالتلخیص الحبی ر        وھذه الروایة ضعی ثماني عشرةحصین كما معنا ھنا 

حیث ذكر الجم ع ب ین الروای ات وحاص لھ: أن ال رواة بعض ھم ذك ر ی ومي ال دخول والخ روج، وبعض ھم ذك ر أح دھا دون              
 . 194/  2الآخر، وبعضھا صحیح لا خلاف فیھ، وتبقى روایة خمسة عشر وھي شاذة وانظر نصب الرایة للزیلعي 
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 .) 4( یوما یقصر الصلاة " 
  كما استدلوا بما ورد عن بعض الصحابة والتابعین ومن ذلك :

  ال أنھ قال: " أرتج علینا الثلج ونحن بأذربیجان ستة أشھر في  غزاة ق tعن ابن عمر  -1
   .ابن عمر: " وكنا نصلى ركعتین "     

  .) 1( أقاموا برام ھرمز تسعة أشھر یقصرون  الصلاة rعن أنس أن أصحاب رسول االله  -2
  عن علقمة أنھ أقام بخوارزم سنتین وكان یقصر الصلاة . -3
  عن شقیق قال كنا مع مسروق بالسلسلة سنین وھو عامل علیھا فصلى بنا ركعتین -4

  . ) 2( انصرف یلتمس بذلك السنةركعتین حتى  
  وغیرھا من الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعین التي سیرد ذكرھا فیما بعد.

  
  وجھ الاستدلال من ھذه الأحادیث والآثار:

أن الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم قص  ر ف  ي مك  ة وتب  وك؛ لأن  ھ ل  م یجم  ع عل  ى إقام  ة تمن  ع   
ھایة القصر؛ إذ لو كان ذلك كذلك لبینھ النب ي ص لى االله   القصر، وھذه المدة التي أقامھا لیست ن

  علیھ وسلم، ولاقتصر علیھ الصحابة رضوان االله علیھم.
فھذا ابن عمر رضي االله عنھ مع شدة تحریھ في اتباع النبي صلى االله علیھ وسلم أقام س تة      

الله ص لى  أشھر یقصر الصلاة، وفي حدیث أنس رضي االله عنھ ما یب ین فع ل ص حابة رس ول ا    
  االله علیھ وسلم أثناء سفرھم مما عده بعض العلماء إجماعا للصحابة.

ولأن الظاھر أنھ لو زادت حاجة النبي ص لى االله علی ھ وس لم عل ى ھ ذه الم دة لقص ر ف ي            
، ولأن المُتوقِّ  ع للحاج  ة ف  ي ك  ل وق  ت ل  م یع  زم عل  ى الإقام  ة، ب  ل ھ  و متأھ  ب للرحی  ل    الزائ  د

  .) 3( مقیم الساكن المطمئن منزعج القلب، لیس كھیئة ال
  

  القول الثاني:  

أن ھ ل و أق ام ببل د بنی ة أن یرح ل إذا حص لت        ذھب الإمام الشافعي في الروایة الأخرى عن ھ    
حاجة یتوقعھا ك ل وق ت قص ر ثمانی ة عش ر یوم ا وھ و الأص ح عن د الأص حاب، وقی ل أربع ة             

یوم ا غی ر ی ومي ال دخول     أیام، وقیل سبعة عشر یوما، وقیل تسعة عشر یوم ا، وقی ل عش رین    
  . ) 1( والخروج

  

                                                           
، والبیھق ي   2749ح دیث   456/  6، واب ن حب ان    295/  3، وأحمد في المسند  1232حدیث  73/  4اه أبو داود رو ) 4( 

وق د تف رد بروایت ھ معم ر مس ندا ، وق د أعل ھ ال درافطني بالإرس ال والانقط اع .            5260حدیث  152/  3في السنن الكبرى 
 . 45/  2انظر التلخیص الحبیر 

وق  د   5266وح  دیث   5263الح  دیث رق  م    152/  3أخرجھم  ا البیھق  ي ف  ي الس  نن الكب  رى      ھ  ذا الأث  ر وال  ذي قبل  ھ     ) 1( 
 . 211/  1صححھما الحافظ ابن حجر انظر الدرایة  في تخریج أحادیث الھدایة 

 .  4356و  4355رقم  536/  2الأثران روھما عبد الرزاق في مصنفھ  ) 2( 
، و مغني المحتاج إل ى معرف ة    364/  1لدسوقي على الشرح الكبیر ، و حاشیة ا 269-268/  1انظر بدائع الصنائع  ) 3( 

 . 512/  1، و كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البھوتي  363 -361/  1معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني 
 . 363/  1انظر مغني المحتاج   ) 1( 
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  أدلتھم:
 –استدلوا بالأحادیث السابقة حدیث ابن عباس وجابر وعمران، فإن قیل: لم ق دم الش افعي      

روای  ة ثمانی  ة عش  ر عل  ى تس  ع عش  رة م  ع أنھ  ا أص  ح ؟ أجی  ب ب  أن خب  ر     – ) 2( كم  ا ف  ي الأم 
  .  ) 3( ر وسبعة عشرعمران لم یضطرب علیھ، وأما خبر ابن عباس ففیھ تسعة عش

  یقیم   وبحدیث العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " ــ 
 . ) 4( " المھاجر بمكة بعد قضاء نسكھ ثلاثا   
 ولأن الأصل التمام إلا فیما وردت فیھ الرخصة وما زاد فھو على حكم الأصل.   ــ 
 إقامتھالخروج؛ لأن الترخص إذا امتنع بنیة وقیل یقصر أربعة غیر یومي الدخول وا ــ 

  یلحقھا الفسخ.فبإقامتھا أولى؛ لأن الفعل أبلغ من النیة؛ لأن النیة یلحقھا الفسخ والإقامة لا     
  
 

  المناقشة والترجیـــــــح وسببھ :
 استدلال الشافعیة بحدیث ابن عباس بأن إقامة النبي صلى االله علیھ وس لم ھ ذه الم دة     یناقش   

لم تكن مقصودة لذاتھا بل ھو مما اقتضتھ ظروف الحالة الت ي ك ان متلبس ا بھ ا وھ ي الجھ اد .       
  فھي إقامة طارئة غیر محددة النھایة .  

وھذه المدة لیست نھایة القصر؛ إذ لو كان الأم ر ك ذلك لبین ھ النب ي ص لى االله علی ھ وس لم،           
  ولما تجاوز الصحابة ھذه المدة في إقامتھم.

یث عمران فھو ضعیف لأن فیھ علي بن زید بن جدعان، وك ذلك ح دیث ج ابر فھ و     وأما حد  
 1( معلول  كما مرّ وعلى فرض صحتھما؛ فیجاب عنھما بما أجیب بھ ع ن ح دیث اب ن عب اس     

( .  
وحدیث العلاء بن الحضرمي لمن أجمع إقام ة مقص ودة، ول یس ھ ذا م راد ھن ا ب ل الك لام            

  ة .ھنا على من لم یجمع إقامة مقصود
وأما جعلھم التمام ھو الأصل إلا ما وردت فیھ الرخص ة وم ا زاد فھ و عل ى حك م الأص ل.          

فیجاب عنھ أن ھذا فیمن قصد إقامة معینة، وأم ا م ن ھ و عل ى أھب ة الس فر منتظ ر لحاجت ھ لا         
ی  دري مت  ى تنقض  ي، وإذا انقض  ت فإن  ھ س  یرحل فیأخ  ذ حك  م المس  افر ولھ  ذا قص  ر الص  حابة    

  .) 2( دد الطویلة والتابعون تلك الم
وقولھم یقصر أربع ة غی ر ی ومي ال دخول والخ روج؛ لأن الت رخص إذا امتن ع بنی ة إقامتھ ا             

فبإقامتھا أولى؛ لأن الفعل أبل غ م ن النی ة؛ لأن النی ة یلحقھ ا الفس خ، والإقام ة لا یلحقھ ا الفس خ.          
ا انقط ع الس فر زال ت    فیجاب عنھ بأن نیة إقامة عدد معین من الأیام ینقطع بھ ا نی ة الس فر، وإذ   

  .) 3( أحكامھ وھنا لم ینو إقامة عدد معین من الأیام 

                                                           
 .323/  1انظر الأم للشافعي  ) 2( 
 .10ص  2ث حدیث عمران  في حاشیة تقدم ضعف ھذا الحدی ) 3( 
 . 4حاشیة  3تقدم تخریجھ في ص  ) 4( 
 . 10انظر الصفحة  ) 1( 
 . 363/  1انظر مغني المحتاج للخطیب الشربیني   ) 2( 
والإنص  اف  283/  1وروض  ة الط  البین للن  ووي  360/ 2وال  ذخیرة للقراف  ي  34/  2انظ  ر ف  تح الق  دیر لاب  ن الھم  ام   ) 3( 

 .  329 / 2للمرداوي 
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وأما مجرد إقامة مدة تزید على أربع ة أی ام، ولكنھ ا ب لا نی ة، ف إن الس فر ل م ینقط ع بھ ا لم ا               
  سبق من دلالة السنة، وفعل الصحابة رضوان االله علیھم.

ب أن المس افر إذا ل م یجم ع الإقام ة،      الق ول الأول وھ و ق ول الجمھ ور      عنديوبھذا یترجح    
ولم یعزم علیھا، ولا یدري متى تنقضي حاجتھ؛ أنھ یشرع لھ القصر أبدا، وذلك لق وة أدل تھم ؛   
حیث فعل النبي صلى االله علیھ وسلم، وفعل الصحابة، بل نقل الإجماع عل ى ذل ك كم ا س بق ،     

  أعلم . ولضعف أوجھ الاستدلال لدى الشافعیة من خلال المناقشة واالله 
  

  إذا عزم المسافر على إقامة مدة معینة : –ثانیا 
من حیث اعتبار نی ة إقام ة    -حول ھذه المسألة على اتجاھین  -رحمھم االله  -اختلف العلماء    

ولك ل اتج اهٍ علم اؤه كم ا س یتبین       -مدة محددة, ومدى تأثیرھا على القصر والإتمام م ن عدم ھ   
  من خلال ھذا المطلب :

  

  ـــاه الأول : الاتجـــــ
وھو القائل باعتبار نیة إقامة مدة محددة، وأن لھا تأثیرا على أحك ام الس فر، والق ائلون بھ ذا        

القول یرون أن المسافر إذا نوى الإقامة ببلد المدة المعتبرة؛ أن أحك ام الس فر تنقط ع ف ي حق ھ،      
  كما یأتي:فلیس لھ الترخص برخص السفر، وھؤلاء اختلفوا في تحدید مدة الإقامة 

  

  القول الأول: 
وی  رى ھ  ذا الق  ول أن المس  افر إذا أزم  ع إقام  ة خمس  ة عش  ر یوم  ا ف  ي مك  ان واح  د ص  الح     

للإقامة لزمھ الإتمام، وإن نوى  دون ذلك قص ر، ویحس ب ی وم ال دخول ف ي الم دة، وأص حاب        
ر واب ن  ، وروي ع ن اب ن عم     ) 2( ، والمزن ي  ) 1( ھذا القول ھم : أبو حنیف ة ، وس فیان الث وري   

  .  ) 4( وغیرھم  ) 3( عباس ، وسعید بن جبیر
   

  أدلة أصحاب ھذا القول :
ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي االله عنھما قالا : " إذا ق دمت بل دة وأن ت مس افر،        

وفي عزمك أن تق یم بھ ا خمس ة عش ر یوم ا فأكم ل الص لاة ، وإن كن ت لا ت دري مت ى تظع ن            
  .) 1( فاقصرھا "

                                                           
ھ ـ ، وم ات    97ھو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ، أحد الأئمة الأعلام ، ساد الناس بالعلم وال ورع ، ول د س نة      ) 1( 

 .  96ھـ . انظر طبقات الحفاظ للسیوطي  161بالبصرة سنة 
مصر. كان عالما، زاھ دا،  ھو إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراھیم المزني، صاحب الإمام الشافعي، من أھل  ) 2( 

 .285/  2ھـ. انظر تھذیب الأسماء واللغات  246مجتھدا، قوي الحجة توفي سنة 
ھو سعید بن جبیر بن ھش ام الأس دي ال والبي م ولاھم  م ن كب ار الت ابعین ، وك ان إمام ا ثق ة حج ة فقیھ ا عاب دا فاض لا                ) 3( 

 . 10/ 4وتھذیب التھذیب لابن حجر256/ 6ت لابن سعدھـ . انظر الطبقا 95ھـ وقیل  94ورعا ، قتلھ الحجاج سنة 
 .  34/  2وفتح القدیر لابن الھمام  151/  1وتحفة الفقھاء للسمرقندي  236/  1انظر المبسوط  ) 4( 
ع ن اب ن عم ر بلف ظ : " إذا كن ت مس افرا فوطن ت نفس ك          34أخرجھ محمد بن الحسن الش یباني ف ي كت اب الآث ار ص      ) 1( 

:  143عش  ر یوم ا ، ف  أتمم الص لاة وإن كن  ت لا ت دري ، فاقص  ر الص لاة " ، وف  ي س نن الترم  ذي ص      عل ى إقام  ة خمس ة   
وروي عن ابن عمر أنھ قال : من أقام خمس ة عش ر یوم ا أت م الص لاة . وأم ا اب ن عب اس فل م أج د ل ھ نص ا فی ھ تحدی د م دة                

ح ول أث ر اب ن     21/  1حج ر ف ي الدرای ة    ، والح افظ اب ن   190/  2الإقامة بخمسة عشر وقد قال الزیلعي في نصب الرای ة  
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، وھ ذا ب اب لا یوص ل إلی ھ بالاجتھ اد ;      ھذا لھ حكم الرفع لأن الأثر في مثلھ ك الخبر قالوا و   
لأنھ من جملة المقادیر, ولا یظن بھما التكلم جزافا, فالظاھر أنھما قالاه سماعا م ن رس ول االله   

    صلى االله علیھ وسلم.
  

  منــاقشة ھذا القول:
  یناقش أصحاب ھذا القول بما یأتي :   

روي عن ابن عباس وابن عمر رضي االله عنھما بأن ھ أم ر ت وقیفي ، ولا مج ال      اعتبارھم لما
للاجتھاد فیھ فیعطى حكم الرفع ؛ أن ھذا غی ر ص حیح ، ولا یس لم لھ م ب ھ ب ل ھ و مم ا لل رأي          
فیھ مجال ؛ فلا یعطى حكم الرفع ، ولا حجة في أق وال الص حابة ف ي المس ائل الت ي للاجتھ اد       

ف الصحابة ومن بعدھم في التحدی د وأیض ا ثب ت عنھم ا رض ي االله      ولھذا اختل ) 2( فیھا مسرح
عنھما ما یعارض ھذا القول كحدیث ابن عب اس المتق دم حی ث ح دد م دة الإقام ة بتس عة عش ر         

وج  اء عنھم  ا ، ) 3( یوم  ا. وص  ح ع  ن اب  ن عم  ر رض  ي االله عنھم  ا تحدی  دھا ب  اثني عش  ر یوم  ا 
  تحدیدات أخرى أیضا .

  

  ة الإقامة:الـقول الثاني في تحدید مد
ویرى أصحابھ أن المسافر إذا نوى إقامة أربع ة أی ام ص ار مقیم ا، وإن ن وى دونھ ا قص ر.           

وأصحاب ھ ذا ال رأي : الأئم ة مال ك ، والش افعي ، وأحم د ف ي أح د أقوال ھ رح م االله الجمی ع ،            
  .) 2( وغیرھم ،) 1( وھو مروي عن عثمان  رضي االله عنھ ، وسعید بن المـسیب

كیة جعلوا أقل مدة الإقامة أربعة أی ام ص حاح م ع وج وب عش رین ص لاة ف ي م دة         إلا أن المال
الإقام  ة, ولا یحتس  ب م  ن الأی  ام ی  وم ال  دخول إن دخ  ل بع  د طل  وع الفج  ر ولا ی  وم الخ  روج إن   
( خرج في أثنائھ. ولا بد من اجتماع الأمرین: الأربعة الأیام والعشرین صلاة. واعتبر س حنون 

  .) 4( اء في أیام صحاح، أو لاالعشرین صلاة فقط سو ) 3
والش  افعیة ی  رون أن  ھ لا یحس  ب م  ن الأربع  ة یوم  ا دخول  ھ وخروج  ھ إذا دخ  ل نھ  ارا عل  ى          

الصحیح , والث اني یحس بان ب التلفیق لا یوم ان ك املان , فل و دخ ل زوال الس بت لیخ رج زوال          
  .) 5( غدالأربعاء أتم , أوقبلھ قصر , فإن دخل لیلا لم تحسب بقیة اللیلة ویحسب ال

                                                                                                                                                   
عم  ر واب  ن عب  اس : أخرج  ھ الطح  اوي عنھم  ا ، ورد ص  احب بغی  ة الألمع  ي ھ  ذا بقول  ھ : ك  ذا ق  ال الح  افظ ف  ي الدرای  ة ،      

 والعیني في البنایة ، وابن الھمام في الفتح ، وإني لم أجد ھذا الأثر في شرحھ في مظانھ واالله أعلم  .
 . 249/  4شوكاني انظر نیل الأوطار لل ) 2( 
 من كتاب قصر الصلاة . 16حدیث رقم 140/  1رواه مالك في الموطأ  ) 3( 
ھو سعید بن المسیب بن حزن بن أب ي وھ ب القرش ي المخزوم ي ، ع الم أھ ل المدین ة ، وأح د الفقھ اء الس بعة . ت وفي             ) 1( 

 .4/217لام النبلاء و سیر أع 375/  2ھـ .انظر وفیات الأعیان لابن خلكان  94رحمھ االله سنة 
والمح  رر لعب  د الس  لام اب  ن  148/  3و المغن  ي  322/  1و الأم للش  افعي  12/ 1انظ  ر التلق  ین لعب  د الوھ  اب الم  الكي  ) 2( 

 إلا أنھ اعتبر عشرین صلاة . 1/132تیمیة 
ن وھ ب ، وأش ھب ،   ھو عبد السلام أب و س عید س حنون ب ن س عید ب ن حبی ب الم الكي ، تفق ھ عل ى ی د اب ن القاس م ، واب                ) 3( 

ھ ـ . انظ ر ترجمت ھ ف ي      240وانتھت إلیھ رئاسة الفقھ المالكي في المغرب ، صنف المدونة ، وتبعھ خلق كثیر ت وفي س نة   
 .160/ 1الدیباج المذھب لابن فرحون 

 . 1/364انظر حاشیة الدسوقي  ) 4( 
 . 362/  1انظر مغني المحتاج  ) 5( 
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والحنابلة یرون احتساب ی ومي ال دخول والخ روج، وف ي روای ة أن الأربع ة لا تخ رج ع ن            
  .) 6( حد السفر بل ما زاد علیھا

  

  أدلة أصحاب ھذا القول : 
 یقیم المھاجر  بمكة بعد قضاء  : "rحدیث العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول االله  -1

 .) 1( نسكھ ثلاثا "   
 .) 2( أنھ أجلى أھل الذمة ، وضرب لمن قدم منھم  تاجرا ثلاثا tما روي عن عمر  -2
ق دم مك ة ص بیحة رابع ة م ن ذي  الحج ة فأق ام بھ ا          rحدیث جابر وابن عب اس أن النب ي    -3

 .) 3( الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في الیوم الثامن ثم خرج إلى منى
  

  وجھ الاستدلال :
فم ن المعل وم   ن عمر على أن الثلاث فما دونھا في حكم السفر، دل حدیث العلاء والأثر ع   

أن مكة لا یجوز لمھاجريٍ أن یتخذھا دار إقامة؛ فأب ان رس ول االله  ص لى االله علی ھ وس لم  أن      
ثلاثة أیام لمن نوى إقامتھا لحاجة لیست بإقامة یخرج فیھا الذي نواھا عن حكم المس افر، وأن  

ة ، فوجب بھذا أن یكون من نوى المقام أكث ر م ن ث لاث فھ و     حكمھا حكم السفر لا حكم الإقام
، ویعض د ھ ذا    مقیم،  ومن كان مقیما لزمھ الإتمام،  ومعلوم أن أول منزلة بعد الثلاث الأربع

  . ) t )4فعل عمر 
ثلاث ا قب ل مس یره إل ى عرف ة       rوفي حدیث جابر وابن عباس رضي االله عنھما إقام ة النب ي   

( لذي قدم فیھ مكة، لأنھ كان سائرا، ولا یوم الترویة لأنھ خ ارج فی ھ  یقصر، ولم یحسب الیوم ا

1 (.  

واستدل من یرى أن إقامة الأربعة أیام لا تخرج عن حكم السفر بحدیث ج ابر واب ن عب اس       
أقام بمكة أربعة أیام لأنھ كان حاجا،  ودخل مكة صبیحة  r؛لأن الذي تحقق ) 2( وحدیث أنس

، فمكث ھ ص لى االله علی ھ وس لم یقص ر      ) 3( لا یخرج قبل یوم التروی ة رابعة ذي الحجة، والحاج 
  ھذه المدة مستیقن، وما زاد علیھا مشكوك فیھ فیبقى على الأصل وھو الإتمام.

  

                                                           
 .2/114انظر المبدع لابن مفلح  ) 6( 
، 3933ح  دیث  808ب  اب إقام  ة المھ  اجر بمك  ة بع  د قض  اء نس  كھ ص  فحة    –رواه البخ  اري / كت  اب مناق  ب الأنص  ار  ) 1( 

ح  دیث 172/ 9ب  اب ج  واز الإقام  ة بمك  ة للمھ  اجر منھ  ا بع  د ف  راغ الح  ج والعم  رة  -ومس  لم بش  رح الن  ووي / كت  اب الح  ج  
1352. 

 .196/  7، وانظر المنتقى شرح الموطأ للباجي  5240حدیث  148/  3أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى  ) 2( 
، 2506و2505ح دیث   497باب الاش تراك ف ي الھ دي والب دن ص فحة       –حدیث جابر رواه البخاري / كتاب الشركة  ) 3( 

، وح  دیث اب  ن 1216وح  دیث  1213ح  دیث  220/  8ب  اب بی  ان وج  وه الإح  رام  –ومس  لم بش  رح الن  ووي / كت  اب الح  ج  
 .1545حدیث  307ري في كتاب الحج صفحةعباس رواه البخا

 .340/  7، وفتح الباري لابن حجر 173/  9، وشرح النووي لمسلم 244/  2انظر الاستذكار لابن عبد البر  ) 4( 
 .1/322انظر الأم للشافعي  ) 1( 
شرح الن ووي /  ، ومسلم ب1081حدیث  214باب ما جاء في التقصیر صفحة  –رواه البخاري/ كتاب تقصیر الصلاة  ) 2( 

 وغیرھما. 693حدیث  282/ 5كتاب صلاة المسافرین وقصرھا 
 .1/295انظر شرح منتھى الإرادات لمنصور البھوتي  ) 3( 
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  منـاقشة ھذا القول:
  یناقش أصحاب ھذا القول بما یأتي:   

  

م، فالمھاجر ممنوع حدیث العلاء لا یدل على أن ھذه المدة فرق ما بین المسافر والمقی أولا : 
أن یقیم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء النس ك، فعل م أن ال ثلاث مق دار ی رخص فی ھ فیم ا ك ان         
محظور الجنس، ثم المھاجر لو قدم مـكة قبل الموسم بشھر أقام إلى الموسم، فإن ك ان ل م ی بح    

  لھ إلا فیما یكون سفرا كانت إقامتھ إلى الموسم سفرا فتقصر الصلاة فیھ.   
وأیضا قدوم النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ صبح رابعة من ذي الحجة، فلھ م الإقام ة      

بمكة ثلاثا بعد قضاء النسك، ولیس لھم أكثر من ذلك، وغیرھم یجوز لھم أن یقیموا أكث ر م ن   
ذل  ك، فالح  دیث یخ  ص المھ  اجر لا المس  افر، وق  د أق  ام المھ  اجرون م  ع النب  ي ص  لى االله علی  ھ  

ح قریبا م ن عش رین یوم ا بمك ة، ول م یكون وا مقیم ین ب ذلك إقام ة تخ رجھم ع ن            وسلم عام الفت
السفر، ولا كانوا ممنوعین، لأنھم كانوا مقیمین من أجل تمام الجھ اد، وھ ذا بخ لاف المھ اجر     
الذي یقدم للنسك فإنھ لا یحتاج إلى أكثر من ثلاث. فعلم أن ھذا التحدید لا یتعلق بالقص ر، ولا  

  .  ) 1( حتمل أنھ قدر ھذه المدة لعلمھ أن حاجتھم ترتفع فیھابتحدید السفر، وی
  

اس تدلالھم ب أثر عم ر ی رد علی ھ بم ا س بق، وأن ھ ذه الم دة لیس ت ف ي الف رق ب ین المق یم                ثانیا:
 ) 2( والمسافر، وإنما ھذه لمدة بقدر ما یبیعون بھ س لعھم كم ا ص رحت ب ذلك الروای ة الأخ رى      

  فثلاثة أیام تكفیھم لذلك.  
  

أقام بمكة تسعة عشر یوما، وبتبوك عشرین یوما یقصر الصلاة،  ولم یب ین   rأن النبي  ا:ثالث
لھم أنھ لم یعزم على إقامة أكثر م ن أربع ة أی ام، ول م یق ل للأم ة لا یقص ر الرج ل الص لاة إذا          
أقام أكثر من ذلك، وھو یعلم أنھ م یقت دون ب ھ ف ي ص لاتھ، ویتأس ون ب ھ ف ي قص رھا ف ي م دة            

  .) 3( ن ھذا من أھم المھمات، وإقامتھ ھذه المدة لیست مقصودة ولكن وقعت اتفاقاإقامتھ، وبیا
  

وص  حابتھ تل  ك الم  دة بمك  ة ف  ي غ  زوة الف  تح م  ا ی  دل عل  ى أنھ  م  ك  انوا     rف  ي إقامت  ھ  رابع  ا:
مجمعین لإقامة ما، ولیسوا في حال من یقول: الیوم أسافر، غ دا أس افر فف تح مك ة احت اج من ھ       

الإسلام ، ویھدم قواع د الش رك ، ویس رّي الس رایا إل ى الن واحي ینتظ ر         أن یؤسس فیھا قواعد
قدومھم ، ویمھد أمر ما حولھا من العرب فكل ھذه الأمور وغیرھا لا تنقض ي ف ي ی وم واح د     

مراحل یحتاج قطعھ ا إل ى أی ام،     rولا یومین ، وكذلك إقامتھ بتبوك ، فالعدو بینھ وبین النبي 
أربع ة أی ام، ف دل ذل ك  عل ى أن إقام ة أربع ة أی ام لا یخ رج ع ن            وھو یعلم أنھم لا یوافون ف ي 

  .) 1( حكم السفر

                                                           
 .24/140،139، ومجموع الفتاوى 1/270، وبدائع الصنائع 5/24انظر المحلى  ) 1( 
ال:" أجل ى عم ر المش ركین م ن جزی رة      : ع ن اب ن عم ر ق     272ح دیث رق م   1/128روى أبو عبی د ف ي كتاب ھ الأم وال     ) 2( 

 العرب وقال لا یجتمع في جزیرة العرب دینان وضرب لمن قدم منھم أجلا قدر ما یبیعون سلعھم". 
 .3/561،564انظر زاد المعاد لابن القیم  ) 3( 
 .3/563، وزاد المعاد24/137انظر مجموع الفتاوى  ) 1( 
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لا مطابقة بین ال دلیل والم دلول، ولا ب ین المق یس والمق یس علی ھ ف ي ح دیث الع لاء؛           خامسا:
فالحدیث مفاده أن المھاجر منھي عن الإقامة فوق الثلاث بعد قضاء نسكھ، غیر أنھ م اس تدلوا   

نتھ ي بإقام ة أربع ة أی ام فجعلوھ ا نھای ة الرخص ة، وقاس وا المس افر عل ى           بھ عل ى أن الس فر ی  
  .) 2( المھاجر

  

لیس في حدیث جابر وابن عباس وأنس ما یدل على م ا ذك روه فمج يء النب ي ص لى       سادسا:
االله علیھ وسلم صبیحة رابعة من ذي الحجة وقع اتفاقا ولم یقع قصدا فـ"من أین لھم أنھ لو ق دم  

 3( یة كان یتم، ویأمر أصحابھ بالإتمام؟ لیس في قولھ وعملھ ما یدل على ذل ك" صبح ثالثة وثان

، ومن المعل وم أن ھن اك م ن س بقھ ف ي المج يء إل ى مك ة بی وم أو أكث ر، أو ج اء مع ھ ون وى              )
الت  أخر بع  ده إل  ى ص  بیحة عرف  ة، ول  م یق  ل لأي م  نھم: ل  یس ل  ك الت  رخص رغ  م كث  رتھم ،           

  لتعلم منھ.وتواردھم من كل مكان لشھود حجھ وا
  

  القـــول الثالث:
ویرى أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكث ر م ن إح دى وعش رین ص لاة أت م، وإن ن وى           

  . ) 1( أقل من ھذه المدة قصر، وھذا رأي الإمام احمد في المشھور عنھ
  

  أدلة ھذا القول:
وس لم إل ى مك ة ،     ما روى أنس رضي االله عنھ قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله علیھ -1

فكان یصلي ركعتین ركعتین حتى رجعنا إل ى المدین ة ، قل ت : أقم تم بمك ة ش یئا ؟ ق ال : أقمن ا         
 . ) 2( بھا عشرا

حدیث جابر رضي االله عنھم ا وفی ھ أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق دم وأص حابھ لص بح           -2
ك ان مع ھ الھ دي ث م     رابعة من ذي الحج ة مھل ین ب الحج ، وأم رھم أن یجعلوھ ا عم رة إلا م ن        

 . ) 3( أھلوا بالحج یوم الترویة
  

  وجھ الاستدلال :
ففي حدیث أنس إقامتھم عشرا یقصرون الصلاة، وذلك أن النبي ص لى االله علی ھ وس لم ق دم        

لصبح الیوم الرابع كما في حدیث جابر وبقي بھا الخامس والسادس والسابع ثم سار إل ى من ى   
  عنھ حسب مقام النبي صلى االله علیھ وسلم بمكة ومنى. الیوم الثامن. فأنس رضي االله 

فھذه أربعة أیام بمكة، وصلاة الصبح بھ ا ی وم التروی ة تم ام إح دى وعش رین ص لاة یقص ر،          
  .) 4( فھذا یدل على أن من أقام إحدى وعشرین صلاة یقصر، وھي تزید على أربعة أیام

  

                                                           
 . 24/138فتاوى ، ومجموع ال5/24انظر المحلى لابن حزم  ) 2( 
 .24/138المرجع السابق  ) 3( 
 .147/  3، والمغني  424مسألة  118/  1انظر مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنھ عبد االله   ) 1( 
 .20تقدم تخریجھ ص  ) 2( 
 .20تقدم تخریجھ ص  ) 3( 
 .150/  3انظر المغني  ) 4( 



www.manaraa.com

  حسن بن علي بن أحمد آل حسن الفقیھ
 

  197                                م2015 ینایرھـ 1436 ربیع أول)   3)  العدد (  2المجلد (     أبحــــاث

  القـــول الرابع:  
ین یوما فلھ فیھا حكم السفر، ف إن أق ام أكث ر أو ن وى إقام ة      ویرى أن المسافر إذا أقام عشر   

  .) 1( أكثر فھو مقیم وھذا قول ابن حزم
  

  :أدلة ھا القول
ح  دیث ج  ابر ق  ال : " أق  ام رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ و س  لم بتب  وك عش  رین یوم  ا یقص  ر     

  .) 2( الصلاة "
  

  وجھ الاستدلال:
ھ وسلم أقامھا، وھو یقصر الصلاة ھي ما ورد ف ي  أن أكثر مدة ثبت أن النبي صلى االله علی   

  .) 3( ھذا الخبر، فما زاد علیھا فلا برھان یخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلا
  

  مناقشة ھذین القولین:  
  یرد على ھذا القول والذي سبقھ ما ورد على القول الثاني من مناقشة.

بن ي عل ى أن النب ي ص لى     كذلك یرد على الذین حددوا بإحدى وعش رین ص لاة؛ أن ذل ك م      
االله علی ھ وس  لم ص لى الص  بح م ن الی  وم الراب ع بمك  ة، والص حیح أن  ھ إنم ا ص  لى الص بح ب  ذي        

  . ) 4( طوى، ودخل مكة ضحى كذلك جاء مصرحا بھ في أحادیث
  

  الاتجـــــــــاه الثاني:
دام  وی  رى أن نی  ة المس  افر إقام  ة م  دة مح  ددة؛ لا اعتب  ار ولا ت  أثیر ل  ھ ف  ي قط  ع الس  فر م  ا      

وص  ف الس  فر قائم  ا، إلا أن یجم  ع إقام  ة ویس  توطن، وھ  ذا ھ  و ال  رأي ال  ذي انتص  ر ل  ھ ش  یخ   
فل یس للس فر عن ده  قس یم غی ر الإقام ة بمعن ى الاس تیطان؛           –رحم ھ االله   –الإسلام ابن تیمیة 

حیث أشار إلى ذلك بقولھ : " وقد بُیّن في غیر ھ ذا الموض ع أن ھ ل یس ف ي كت اب االله ولا س نة        
  . ) 1( لا مقیم ومسافر . والمقیم ھو المستوطن "رسولھ إ

علما بأن ابن تیمیة یرى أن القصر والإتمام كلاھما سائغ؛  فمن قصر فلا ینكر علیھ ومن    
  أتم لا ینكر علیھ .

وأما أیھما الأفضل فمرد ذلك عنده إل ى م ا یحص ل عن د الن اس م ن العل م والفھ م بالس نة "             
لقص ر ف أراد الاحتی اط ، فالإتم ام أفض ل، وأم ا م ن تبین ت ل ھ          فمن كان عن ده ش ك ف ي ج واز ا    

                                                           
 .5/28انظر المحلى  ) 1( 
 .10صفحة  2سبق تخریجھ في حاشیة  ) 2( 
 .5/28انظر المحلى ) 3( 
، 1574ح دیث  313، ومن الأحادیث في ذلك مارواه البخاري في كتاب الح ج ص فحة  24/141انظر مجموع الفتاوى  ) 4( 

ع ن اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم  ب ات ب ذي            1259ح دیث  9/7ومسلم في كتاب الحج 
 طوى حتى أصبح ثم دخل مكة.

 . 184/  24مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  ) 1( 
 .18/  24انظر المرجع السابق  ) 2( 
 .561/  3انظر زاد المعاد  ) 3( 
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السنة، وعلم أن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یشرع للمسافر أن یص لي إلا ركعت ین، ول م یح د     
السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة أیضا بزمن محدد لا ثلاثة ولا أربع ة، ولا اثن ا عش ر،    

  .) 2( ولا خمسة عشر، فإنھ یقصر .. "
  .) 3( وھذا القول ھو اختیار ابن القیم رحمھ االله   

  

  أدلة أصحاب ھذا القول : 
  من الكتاب :  -1

   ] 80} [النحل: یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُم{ قول االله تعالى:
 ]،184} [البق رة:  أُخَ ر  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِ دَّةٌ مِ نْ أَیَّ امٍ   { وقول االله تعالى:

} [النس اء:  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ{ وقولھ تعالى:
   ] 43} [النساء: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ{ وقولھ تعالى:]، 101

  

  وجھ الاستـــــــــدلال:
الأولى فوجھ الدلالة منھا أن الن اس رج لان مق یم، ومس افر كم ا قابل ت الآی ة ب ین         أما الآیة    

ھاتین الحالتین، فجعلت للناس یوم ظعن، ویوم إقامة. فلیس ھناك مق یم مس توطن، ومق یم غی ر     
مستوطن. ولھذا في الآیة الثانیة لما أوجب االله الصوم، واستثنى المریض والمس افر؛ دل عل ى   

وبقی ة الآی ات فیھ ا إط لاق      ؛ فھو الصحیح المق یم، والمق یم ھ و المس توطن.    أن من لم یكن كذلك
السفر والضرب في الأرض، وقد علق االله أحكاما بالسفر ولم ی رد ف ي النص وص تقیی د الس فر      
 1( بنوع دون نوع، فما دام المرء ضاربا في الأرض فھو مسافر حتى یجمع الإقامة ویستوطن

(.  
  

  من السنة : -2
بمك ة تس عة عش ر یوم ا یقص ر الص لاة ، وك  ذلك        rب ن عب اس وفی ھ إقام ة النب ي      ح دیث ا      

  . ) 2( حدیث  جابر، وفیھ إقامة النبي صلى االله علیھ وسلم بتبوك عشرین یوما یقصر الصلاة 
وغیرھم ا ف ي إقام ة النب  ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي حجت ھ بمك  ة          ) 1( وح دیث أن س وج ابر      

  نى ومزدلفة وعرفة یقصر الصلاة ھو وأصحابھ.   أربعة أیام، ثم ستة أیام بم
  
  من الآثار عن الصحابة والتابعین :   -3
عن ابن عمر أنھ قال: " أرتج علینا الثلج ونحن بأذربیجان ستة أشھر في غزاة قال اب ن     -   

  . ) 2(  عمر: " وكنا نصلى ركعتین "

                                                           
 
 
 .136، 110، 109/ 24انظر مجموع الفتاوى  ) 1( 
 . 10تقدم تخریجھما في حاشیة الصفحة  ) 2( 
 . 15تقدم تخریجھما في حاشیة الصفحة  ) 1( 
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یص لي م ع الإم ام، وإن أق ام      وما روي ع ن اب ن عم ر أن ھ إذا أق ام بمك ة قص ر الص لاة إلا أن        
شھرین إلا أن یجمع الإقامة. كذلك روي عنھ أنھ ما كان یصلي بمكة إلا ركعتین إلا أن یرف ع  

  .) 3( المقام
 عن أنس أن أصحاب رسول االله  صلى االله علیھ وسلم  أقاموا برام ھرمز تسعة وــ 

 .  ) 4(  أشھر یقصرون الصلاة     
 بالشام مع عبد الملك بن مروان شھرین یصلي صلاة  أنھ أقام  tوجاء عن أنس ــ 

  . وعن عبد الرحمن بن المسور قال : أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام   ) 5( المسافر      
  . ) 6( أربعین لیلة یقصرھا سعد ونتمھا فقلنا لھ . فقال : نحن أعلم     

 فارس سنتین   عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا معھ في بعض بلاد وــ 
  .) 7( وكان لا یجمع ولا یزید على ركعتین     

  وعن علقمة أنھ أقام بخوارزم سنتین وكان یقصر الصلاة.ــ 
 عن شقیق قال كنا مع مسروق بالسلسلة سنتین وھو عامل علیھا فصلى بنا ركعتین وــ 

  .) 8( ركعتین حتى انصرف یلتمس بذلك السنة     
  

ب  ن الق  یم بھ  ذه الأحادی  ث والآث  ار عل  ى ق  ولھم، ولعلھ  م ل  م یقص  دوا   اس  تدل ش  یخ الإس  لام وا   
  الاستیعاب، فھناك روایات أخرى عن الصحابة والتابعین لھا نفس المدلول منھا:

  عن موسى بن سلمة  الھذلي قال : سألت ابن عباس : كیف أصلي إذا كنت بمكة ، إذا  ــ 
 .) 1( م صلى االله علیھ وسلملم أصل مع الإمام؛ فقال: ركعتین سنة أبي القاس   
    ،وعن أبي المنھال قال: قلت لابن عباس: إني أقیم بالمدینة حولا لا أشد على سیرــ 
 قال : صل ركعتین.    
  وعن أبي جمرة نصر بن عمران قال لابن عباس : إنا نطیل القیام بالغزو بخراسان؛  ــ 
 .) 2( فكیف ترى ؟ فقال : صل ركعتین، وإن أقمت عشر سنین   
ما جاء عن ابن عمر رضي االله عنھ حیث سألھ ثمامة بن شراحیل: ما ص لاة المس افر؟   ــ 

فقال : ركعتین ركعتین, إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأی ت إن كن ا ب ذي المج از، ق ال:      
وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فیھ، ونبیع فیھ، ونمكث عشرین لیلة، أو خمس عش رة  

ھا الرجل، كنت بأذربیجان لا أدري قال: أربعة أش ھر أو ش ھرین ف رأیتھم    لیلة ؟ قال: یا أی
یصلونھا ركعتین ركعت ین، ورأی ت نب ي االله ص لى االله علی ھ وس لم نص ب عین ي یص لیھما          

                                                                                                                                                   
 . 10تخریجھ في حاشیة الصفحة تقدم  ) 2( 
، ھكذا بھذا اللفظ فلعلھ ا  142/  24ذكر شیخ الإسلام ھاتین الروایتین عن الأثرم عن ابن عمر انظر مجموع الفتاوى  ) 3( 

 یزمع المقام فتصحفت، واالله أعلم.
 . 10تقدم تخریجھ في حاشیة الصفحة  ) 4( 
 . 5266حدیث رقم  152/  3ورواه البیھقي  4354رقم  536/  2أخرجھ عبد الرزاق في المصنف  ) 5( 
 .4350رقم  535/  2أخرجھ عبد الرزاق في المصنف  ) 6( 
 .4352حدیث رقم  536/  2أخرجھ عبد الرزاق  ) 7( 
 .  4356و  4355رقم  536/  2أخرجھما عبد الرزاق في مصنفھ  ) 8( 
 .688حدیث  277/  5رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرین  ) 1( 
 .8202و 8201حدیث  207/  2أخرجھما ابن أبي شیبة في المصنف  ) 2( 
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} لَقَ  دْ كَ  انَ لَكُ  مْ فِ  ي رَسُ  ولِ اللَّ  ھِ أُسْ  وَةٌ حَسَ  نَةٌ   { ركعت  ین ركعت  ین، ث  م ن  زع ھ  ذه الآی  ة :  
  .) 3( ] 21[الأحزاب: 

عن عبد الرحمن بن المسور ب ن مخرم ة ق ال: خرج ت م ع أب ي وس عد ب ن أب ي وق اص            ــ
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث الزھري ع ام أدرج , فوق ع الوج ع بالش ام؛ فأقمن ا      
بالسرغ خمسین لیلة ، ودخل علین ا رمض ان، فص ام المس ور وعب د ال رحمن ب ن الأس ود،         

قل  ت لس  عد: ی  ا أب  ا إس  حاق أن  ت ص  احب  وأفط  ر س  عد ب  ن أب  ي وق  اص، وأب  ى أن یص  وم ف 
رسول االله  صلى االله علیھ وسلم وش ھدت ب درا ، والمس ور یص وم وعب د ال رحمن، وأن ت        

 .) 1( تفطر قال سعد : إني أفقھ منھم
وع ن أب ي مجل ز ق ال: كن ت جالس ا عن د اب  ن عم ر ف دخل علی ھ رج ل فق ال: ی ا أب ا عب  د               ـ ـ  

االله إلھا آخر. فقال أیضا: یا أبا عبد ال رحمن   الرحمن ما الإشراك باالله ؟ قال: أن تجعل مع
ما الإشراك باالله ؟ قال: أن تتخذ من دون االله أن دادا.  فق ال  أیض ا: ی ا أب ا عب د ال رحمن م ا         
الإش  راك ب  االله ؟ فق  ال: أح  رج علی  ك إن كن  ت مس  لما لم  ا خرج  ت عن  ي فخ  رج الرج  ل،       

لأخ رج ، فض رب   وغضب ابن عمر غضبا شدیدا قال: فقمت لما رأی ت م ن ش دة غض بھ     
بیده على ركبتي فقال: اجلس فإني أرجو أن لا تكون منھم قال:  قلت: یا أب ا عب د ال رحمن    
آتي المدینة طال ب حاج ة ف أقیم بھ ا الس بعة الأش ھر والثمانی ة الأش ھر كی ف أص لي؟ ق ال:            

 .) 2( صل ركعتین ركعتین
، ومعن ا رج ال م ن    عن أبي إسحاق قال : أقمنا مع وال قال: أحس بھ بسجس تان س نتین    وــ 

أصحاب ابن مسعود فصلى بنا ركعت ین ركعت ین حت ى انص رف ث م ق ال : ك ذلك ك ان اب ن          
 مسعود یفعل .

عن أسماء بن عبید قال: سألت الشعبي زمان الحج قال:  قلت : آتي إلى الكوفة وفیھ ا  و ــ 
ل یس  جدتي وأھلي ؟ قال:  فقال: أي الأمصار أفض ل ؟ أو ق ال : أعظ م؟ ث م أج ابني فق ال أ      

ع ن ذل ك فق ال: إن ي لآت ي البی ت ال ذي ول دت          ابن عمرالمدینة ؟ فقلت: بلى. فقال : سألت 
فی  ھ یعن  ي مك  ة، فم  ا أزی  د عل  ى ركعت  ین ق  ال  الش  عبي: فكن  ت أق  یم س  نة أو س  نتین أص  لي  

  .) 1( ركعتین، أو قال: ما أزید على ركعتین ركعتین
  یعتمد علیھ أصحاب ھذا القول. وغیرھا من الآثار التي وردت عن السلف رحمھم االله مما

  
  وجھ الاستدلال من السنة والآثار :

یتضح من كلام أصحاب ھذا القول أن الأحادیث تدل عل ى أن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم           
ومن معھ من الصحابة في غزوات ھ ، وف ي س فره للح ج أق اموا لأغ راض، وأم ور یعلم ون أن         

                                                           
: "  363/  2وق ال عن ھ الھیثم ي ف ي مجم ع الزوائ د       5553ح دیث   83/  2رواه بھذا الس یاق الإم ام أحم د ف ي مس نده       ) 3( 

معن  ى منھ  ا  ، وقول  ھ ن  زع ھ  ذه الآی  ة أي: اس  تنبط ال    10رواه أحم  د ورجال  ھ ثق  ات " وق  د م  ر بس  یاق آخ  ر ف  ي الص  فحة        
 .8/351واستخرجھ. انظر لسان العرب 

 . 5268حدیث رقم  152/  3أخرجھ البیھقي  ) 1( 
 .4364حدیث  535/  2أخرجھ عبد الرزاق  ) 2( 
 .4361و 4358برقم  536/  2أخرج ھذا الأثر والذي قبلھ عبد الرزاق أیضا  ) 1( 
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أصحاب التحدید م ن ثلاث ة أی ام ، أو أربع ة ، أو غیرھ ا       مدة الإقامة من أجلھا تتجاوز ما حدده
من المدد. فإقامتھ صلى االله علیھ وس لم للح ج أربع ة أی ام بمك ة، ث م س تة أی ام بمن ى، ومزدلف ة،           

  وعرفة، وكان یقصر الصلاة ھو وأصحابھ، یدل على أنھم كانوا مسافرین.
یق دمون مك ة لیقض وا مناس كھم      فھذه حالھ صلى االله علیھ وسلم ، وحال جمیع الحجیج ال ذین   

ثم یرجعوا، وقد یقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة، وقد یقدم قبل ذلك، وقد یقدم بعد ذل ك، وھ م   
كلھم مسافرون لا تجب علیھم جمعة ولا إتمام، وقدوم النبي صلى االله علیھ وسلم ص بح رابع ة   

النب ي ص لى االله علی ھ    من ذي الحجة لیس في الحدیث ما یدل على أنھ مقصود، ولیس في قول 
  وسلم وعملھ ما یدل على أنھ لو قدم صبح ثالثة أو ثانیة كان یتم، ویأمر أصحابھ بالإتمام.

ولو كان ھذا المقدار من الزمن ح دا فاص لا ب ین المس افر والمق یم لبین ھ للمس لمین كم ا ق ال            
،  ] 115} [التوب ة:  حَتَّى یُبَیِّنَ لَھُمْ مَا یَتَّقُ ونَ  وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ ھَدَاھُمْ{ تعالى :

والتمییز بین المقیم والمسافر بنیة أیام معدودة یقیمھ ا ل یس ھ و أم را معلوم ا بش رع، ولا لغ ة،        
ولا عرف، فالنبي صلى االله علی ھ وس لم لم ا أق ام زی ادة عل ى أربع ة أی ام یقص ر الص لاة بمك ة            

بین لھم أنھ لم یعزم على إقامة أكث ر م ن أربع ة أی ام، وھ و یعل م       وتبوك ولم یقل لھم شیئا، ولم ی
اقتداء الصحابة بھ في صلاتھ، فلم یق ل لھ م: لا تقص روا ف وق أرب ع لی ال، وبی ان ھ ذا م ن أھ م           

  المھمات. 
وفي إقامتھ بمكة في غزوة الفتح م ا ی دل عل ى أنھ م ك انوا مجمع ین لإقام ة م ا، ولیس وا ف ي            

ر، غ  دا أس  افر. فف  تح مك  ة احت  اج فی  ھ إل  ى أن یؤس  س فیھ  ا قواع  د   ح  ال م  ن یق  ول: الی  وم أس  اف 
الإسلام، ویھدم قواعد الش رك، ویس رّي الس رایا إل ى الن واحي ینتظ ر ق دومھم، ویمھ د أم ر م ا           
حولھا من العرب فكل ھذه الأمور وغیرھا لا تنقضي في یوم واحد ولا یومین، وكذلك إقامت ھ  

 علیھ وسلم مراحل یحتاج قطعھ ا إل ى أی ام، وھ و یعل م      بتبوك، فالعدو بینھ وبین النبي صلى االله
  أنھم لا یوافون في أربعة أیام.

وأمّا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعین فیرى شیخ الإسلام وابن القیم أن ھ ی دل نف س     
دلالة فعل النبي صلى االله علیھ وسلم، كإقامة اب ن عم ر بأذربیج ان س تة أش ھر یقص ر الص لاة        

لج، فمن المعل وم أن ال ثلج لا یتحل ل وی ذوب ف ي أربع ة أی ام، بحی ث تنف تح الط رق،           من أجل الث
ویتمكن المسافر من السیر فیھا، فبھ ذا یُعل م أن ھ أجم ع إقام ة أكث ر م ن أرب ع لعلم ھ بط ول م دة            

  ذوبان الثلج وتحللھ . 
 وكذلك إقامة أن س بالش ام س نتین یقص ر الص لاة، وإقام ة الص حابة برامھرم ز س بعة أش ھر           

یقصرون، وم ن المعل وم أن مث ل ھ ذا الحص ار والجھ اد یعل م أن ھ لا ینقض ي ف ي أربع ة أی ام ،             
  .) 1( وكذلك ما جاء عن التابعین 

  
  
  
  

                                                           
 . 564 -561 / 3وزاد المعاد  142 -136/  24انظر مجموع الفتاوى  ) 1( 
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  من النظـــــر : -4
حیث إن أحوال الناس في السفر والإقامة لا تعدو حالین: إما السفر أو الإقامة؛ ولھذا كان ت     

حكم ین: إم ا حك م مق یم، وإم ا حك م مس افر. وق د ق ال االله           أحكام الناس في الكتاب والس نة أح د  
  . فجعل للناس یوم ظعن، ویوم إقامة.]80} [النحل: یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ{ تعالى :

وإذا كان تحدید مدة الإقامة لا أصل لھ، فما دام المسافر مس افرا فإن ھ یقص ر الص لاة  وم ن         
ام : إم  ا ثلاث  ة، وإم  ا أربع  ة، وإم  ا عش  رة، وإم  ا اثن  ي عش  ر  وإم  ا جع  ل للإقام  ة ح  دا م  ن الأی  

  خمسة عشر، فإنھ قال قولا لا دلیل علیھ من جھة الشرع، وھي تقدیرات متقابلة .  
وق  د تض  منت ھ  ذه الأق  وال تقس  یم الن  اس إل  ى مق  یم مس  توطن، ومق  یم غی  ر مس  توطن ،              

المس  توطن ف  ي وج  وب الإتم  ام،    ومس  افر، وأن المق  یم غی  ر المس  توطن یأخ  ذ أحك  ام المق  یم      
والصیام، ووجوب الجمع ة لكنھ ا لا تنعق د ب ھ، وھ ذا لا دلی ل علی ھ فھ ذا ح ال النب ي ص لى االله            
علیھ وسلم وأصحابھ ف ي س فره للغ زو، ل م یكون وا یتم ون، أو یص لون الجمع ة، ف التمییز ب ین           

ع، ولا لغ  ة، ولا المق  یم والمس  افر بنی  ة أی  ام مع  دودة یقیمھ  ا ؛ ل  یس ھ  و أم  را معلوم  ا لا بش  ر    
  .) 1( عرف
ھذه ھي الأقوال المش ھورة ف ي المس ألة، وھن اك أق وال كثی رة ذكرھ ا العلم اء س أعرض                

عن ذكرھا لأنھ لیس لھا ذلك الذیوع والانتش ار، وتمث ل آراء خاص ة، وم ا ذكرت ھ یمث ل أكث ر        
  الأقوال من حیث العمل بھ، واستناده إلى الأدلة.   

  

  مناقشة ھذا القول:
  :اقش أصحاب ھذا القول بما یأتيین
  

أن الآیات التي استدلوا بھا لیست صریحة الدلالة على ما أرادوه، وغایة ما فیھ ا امتن ان    أولا:
االله على عبیده بأن جعل لھم بیوتا من جلود الأنع ام یس تخفون حملھ ا ف ي أس فارھم لیض ربوھا       

  في الآیة الأولى. ) 1( لھم في إقامتھم في السفر والحضر
وفي الآیات الأخ رى بی ان أح وال الم رء؛ م ن الس فر والم رض، وبع ض الأحك ام المتعلق ة              

  بذلك. ولم تتعرض للوصف الذي یصیر بھ المسافر مقیما فلا تصلح دلیلا لما استدلوا بھ.
  

ما استدلوا بھ من الأحادیث التي فیھا إقامة النبي صلى االله علیھ وسلم تسعة عش ر یوم ا    ثانیا:
شرین یوما في تبوك لا یسلم لھم؛ لأنھ صلى االله علیھ وس لم ل م یجم ع المق ام بھ ا،      في مكة، وع

وإنما كان ذلك لأجل انتظار الحرب، فھو مقیم لأج ل حاج ة لا ی دري مت ى تنقض ي وم ن ك ان        
  .) 2( ھذا حالھ فلھ القصر أبدا

  

  

                                                           
 .138-136، 24/18انظر المرجع السابق   ) 1( 
 .2/639انظر تفسیر ابن كثیر  ) 1( 
 .3/150، والمغني لابن قدامة 1/355انظر حاشیة البجیرمي  ) 2( 
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  الترجـــیح وأسبابھ:
رجح ان   –واالله أعل م   –مناقشات یظھر بعد النظر والتأمل فیما مر من الأقوال والأدلة وال   

  ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم وذلك للأسباب التالیة:
  

ض  عف أوج  ھ م  ا اس  تدل ب  ھ أص  حاب الأق  وال المقابل  ة، وق  وة المناقش  ة الت  ي أوردھ  ا          أولا:
عل  ى أص  حاب ھ  ذا الق  ول عل  ى الآخ  رین؛ حی  ث أثبت  وا ع  دم ص  راحة أدل  ة الأق  وال الأخ  رى    

  مرادھم، بل تدل بعضھا على عدم التحدید، وأثبتوا عدم مطابقة الدلیل والمدلول.
  

وجاھ  ة م  ا اس  تدلوا ب  ھ، وأم  ا الإی  رادات الت  ي أوردت عل  یھم فلیس  ت قوی  ة فالنص  وص    ثانی  ا:
ال واردة ذك رت المق یم والإقام  ة، أو الس فر ویقابل ھ الإقام ة، ول  م ی رد فیھ ا ذك ر للمس  توطن أو          

نم  ا ھ  ذا لف  ظ ذك  ره الفقھ  اء، وال  ذي ف  ي كت  ب اللغ  ة أن الإقام  ة ت  أتي بمعن  ى        الاس  تیطان، وإ
  الاستیطان كما مر في المعنى اللغوي للإقامة، فالمقیم ھو المستوطن.

وأم  ا إقام  ة النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف  ي م  ـكة وتب  وك تل  ك الم  دة، فالظ  اھر أن  ھ أق  ام             
  .) 1( في أربعة أیام ونحوھاوصحابتھ؛ لأغراض وأمور یعـلمون أنھا لا تنقضي 

  

لو كان التحدید بمدة معینة ھو الحد الفاصل بین المقیم والمس افر؛ لبین ھ النب ي ص لى االله      ثالثا:
علی  ھ وس  لم للأم  ة، ولأوض  حھ أوض  ح بی  ان ش  أن ھ  ذه المس  ألة ش  أن بقی  ة الأحك  ام الش  رعیة     

    المحدودة بعدد من الأیام؛ كالمسح على الخفین، والعدد، والكفارات.
ولو تأم ل المتأم ل ف ي أحك ام الش ریعة لوج د أیض ا التحدی د بالأع داد والكمی ات ف ي مق ادیر                

الأحك  ام غی  ر الأی  ام كثی  را ج  دا س  واء ف  ي العب  ادات، أو المع  املات، أو الح  دود والجنای  ات        
  وغیرھا؛ فما من أمر یكون العدد فیھ مقصودا للشارع إلا بُیِّن بأوضح كلام وأصرحھ.

التحدید بالزمن وغیره كثی ر ف ي الش ریعة كم ا س بق، وكثی ر م ن ھ ذه الأحك ام لا           فإذا كان   
یحتاجھ المرء في حیاتھ إلا مرة أو ق د لا یحتاج ھ لع دم تعلق ھ ب ھ ق د ب ین ووض ح، أف لا یوض ع           
للإقامة حد مع الحاجة الماسة إلی ھ لك ل مس لم، وف ي ح دیث الع لاء تحدی د لإقام ة المھ اجر م ع           

مك  ان والأش  خاص، فھ  ل یُظ  ن أن تعن  ى الش  ریعة بھ  ذه المس  ألة م  ع خصوص  ھ ف  ي الزم  ان وال
  خصوصیتھا، وتدع حد الإقامة مع عمومھ لھذه الأحوال.

فلما لم تبین الشریعة مدة الإقام ة الت ي تنتھ ي بھ ا أحك ام الس فر م ع عظ م الحاج ة إلیھ ا دل               
قیما غی ر م راد، وأن س بیل ذل ك أم ر      ذلك على أن التحدید بأیام معینة إذا أقامھا المرء صار م

  آخر یرجع فیھ إلى أدلة الشریعة لیضبط بھ ما اختلف فیھ الناس.
  

لف  ظ الإقام  ة ف  ي النص  وص الش  رعیة م  ن الألف  اظ المطلق  ة الت  ي عل  ق الش  ارع الحك  م     رابع  ا:
بمسماھا فیبقى على إطلاقھ، كما علق الحكم بمسمى السفر، ولم یفرق بین مقیم ومق یم. فجع ل   

  قیم نوعین: نوعا تجب علیھ الجمعة بغیره ولا تنعقد بھ، ونوعا تنعقد بھ لا أصل لھ.الم

                                                           
 .3/563وزاد المعاد 24/184،137انظر مجموع الفتاوى  ) 1( 



www.manaraa.com

  ي انقطاع السفري انقطاع السفرالإقامة التي تؤثر فالإقامة التي تؤثر ف
 

  
م2015 ینایرھـ 1436 ربیع أول)   3)  العدد (  2المجلد (     أبحــــاث                                 204  

وھذا الذي ذكر من تعلی ق الحك م بمس مى الاس م المطل ق ل ھ نظ ائر منھ ا أن الش ارع عل ق               
  الطھارة بمسمى الماء، ولم یفرق بین ماء وماء، ولم یجعل الماء نوعین طاھرا وطھورا.

لمسح بمسمى الخف دون تفریق بین خف وخ ف، ومثل ھ تعلی ق التح ریم     ومثل ذلك تعلیق ا   
بمسمى الخمر، وبیّن أن الخمر ھ ي المس كر، ول م یف رق ب ین مس كر ومس كر وغی ر ذل ك م ن           

  . ) 1( الأمثلة
ھذه بعض الأسباب المرجحة لرأي ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة واب ن الق یم ف ي ھ ذه المس ألة،             

ھذا القول ف ي الإقام ة الت ي تقط ع الس فر، والم رد ال ذي ت رد         ولكن یبقى تحریر كلام أصحاب 
إلیھ أحوال المسافر في إقامتھ، ووصف ھذه الإقامة. سیأتي ذكره عند ذكر قول ابن تیمیة ف ي  

  نفي تقسیم الإقامة إلى مقیم مستوطن ومقیم غیر مستوطن.
  

  الإقامة : صلاحیة المكان للإقامة.روط الثانیة من ش
الإقام ة لا تك ون معتب رة إلا ف ي مكانھ ا المعت اد، وإلا فالن ازل س یكون ف ي           من المعلوم أن   

  حال من الانزعاج والاضطراب تخرجھ عن كونھ في حكم المقیم.
وإذا ك  ان المس  افر لا یعتب  ر ابت  داء س  فره إلا ف  ي المك  ان المعت  اد والمعتب  ر؛ وھ  و الفض  اء         

انھا المعتاد الذي یتصور الإقامة فیھ؛ وھ و  وخارج البلد، فإن الإقامة لا تعتبر كذلك إلا في مك
  ائطوقد اختلف العلماء في ذلك على قولین: المدن والقرى لأھلھا، والبادیة لأھلھا.

  

  القول الأول:
  .) 1( وھو رأي الحنفیة، والقول الآخر عند الشافعیة، وروایة عند الحنابلة   

سفر، وأن موض ع اللب ث والق رار ف ي     ذھبوا إلى اشتراط  صلاحیة المكان لانقطاع أحكام ال   
العادة نح و الأمص ار والق رى، فم ن ن وى الإقام ة ف ي ھ ذه المواض ع الت ي تص لح للإقام ة فق د              

  انقطع سفره.  
وأم  ا الأم  اكن الت  ي لا تص  لح للإقام  ة كالمف  ازة والبری  ة لغی  ر الأع  راب ل  و أق  ام فیھ  ا م  دة         

  یصیر مقیما.تتجاوز المدة التي تخرجھ عن كونھ مسافرا؛ فإنھ لا 
على قولھم بأن ھذه الأماكن لیست صالحة للإقامة؛ لأن العزم یك ون فیھ ا فاس دا،    واستدلوا    

لا اعتبار لھ ا، فھ و ف ي الص ورة      ولا یمكنھ الوفاء بنیة الإقامة لو نواھا فتكون ھذه النیة ملغیة
  ة.مقیم، وفي الحقیقة مسافر؛ لأن المكان الذي أقام فیھ لا تتصور فیھ الإقام

وفي ھذا یقول صاحب الوسیط  بعد ذكر المكان الذي لا تتصور فیھ الإقامة:" فإن كان لا    
  .) 2( یتصور فالأصح أنھ یترخص لأن العزم فاسد"

ویقول صاحب المبدع:" وظاھره أنھ إذا نوى الإقامة بموضع یتعذر فیھ الإقامة كالبریة لا   
لا یمكن ھ الوف اء بھ ذه النی ة فلغ ت، وبق ى حك م         یقصر؛ لأنھ نوى الإقامة، والمذھب بل ى؛ لأن ھ  

  .) 1( السفر الأول مستداما "

                                                           
 .24/36انظر المرجع السابق  ) 1( 
 .1/514، وكشاف القناع للبھوتي 1/383،384، وروضة الطالبین للنووي 1/271ساني بدائع الصنائع للكا ) 1( 
 .2/245الوسیط للغزالي  ) 2( 
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  القول الثاني:  
وھو الأصح عند الشافعیة، وروایة عند الحنابلة، أنھ لا یشترط ذلك، فإذا أقام ف ي مث ل ھ ذه       

  المواضع كالمفازة والصحراء؛ فإنھ ینقطع سفره،  ولا یجوز لھ الترخص برخص السفر.

على ذلك بأنھ لیس بمسافر؛ لأنھ نوى الإقامة ومكث في المك ان، فبھ ذا یك ون ق د     تدلوا واس   
  .) 2( انقطع سفره، فلا یترخص حتى ینشئ سفرا جدیدا مفارقا لھا

  

  الترجیــــــــــــح:  
ھو القول الأول؛ حیث اعتمد على حقیقة حال الش خص   –واالله أعلم  -والذي یترجح عندي    

ار والاطمئنان، وأن النیة لا اعتبار لھا وھو على ھذه الح ال؛ لأن المك ان لا   وھو عدم الاستقر
  تتصور الإقامة فیھ، فكانت النیة ملغیة.

وإذا كان المسافر لا یعتبر ابتداء سفره إلا في المكان المعتاد والمعتبر؛ وھو الفضاء وخارج  
ج، فك ذلك الإقام ة لا تعتب ر إلا    البلد، فلو نوى السفر وھو في البلد فلا یعتبر مسافرا حت ى یخ ر  

  في مكانھا المعتاد الذي تتصور الإقامة فیھ؛ وھو المدن والقرى لأھلھا، والبادیة لأھلھا.
  

  :الإقامة: اتحاد مكان مدة الإقامةروط من ش
لابد للمسافر حتى تزول عنھ حال ة الس فر؛ م ن الإقام ة ف ي مك ان واح د أو م ا یش بھ المك ان            

قامة قرار والانتقال یضاده، إلا إذا كان الانتقال في موضعین أو أكثر ف ي البل د   الواحد؛ لأن الإ
  الواحد.

أما إن كان الانتقال ف ي موض عین مختلف ین أو أكث ر بحی ث یك ون ك ل منھم ا بل دا مس تقلا أو             
قریة مس تقلة، ف لا یص یر المس افر ب ذلك مقیم ا، إذا ل م یُجمِ ع الإقام ة بموض ع م دة تبط ل حك م              

لأنھم ا مكان ان متباین ان حقیق ة     تنقل ھ ب ین مك ة ومن ى أو الكوف ة والحی رة ونح و ذل ك؛         السفر، ك
  وحكما.

ومما یستدل بھ لذلك إقامة النبي صلى االله علیھ وسلم بمكة وعرفة ومنى یقصر الصلاة ف ي   
  .) 1( تلك الأیام كلھا

، آت ي  وبما جاء ع ن اب ن عم ر رض ي االله عنھم ا عن دما س ألھ رج ل فق ال: إن ي رج ل ت اجر             
الأھ  واز، فأنتق  ل ف  ي قراھ  ا م  ن قری  ة إل  ى قری  ة، ف  أقیم الش  ھر وأكث  ر م  ن ذل  ك؟ ق  ال: تن  وي       

  .) 2( الإقامة؟. قلت: لا. قال: لا أراك إلا مسافرا، صل صلاة المسافرین
  .) 3( وإلى ھذا ذھب الجمھور، وھو ما ذھب إلیھ الظاھریة   

  وال حكم السفر ومنع الترخص منھا:وھناك بعض الأمور التي عدّھا العلماء أسبابا في ز
  

                                                                                                                                                   
 .2/114المبدع في شرح المقنع لابن مفلح  ) 1( 
 .2/330، والإنصاف للمرداوي 4/240انظر المجموع للنووي  ) 2( 
 .15تقدم تخریجھ في حاشیة الصفحة  ) 1( 
 .3/155قدامة عن الأثرم انظر المغني ذكره ابن  ) 2( 
, والمغن ي لاب ن   217 -4/216، والمجم وع للن ووي   1/364، وحاشیة الدسوقي 1/270انظر بدائع الصنائع للكاساني  ) 3( 

 .5/25، والمحلى لابن حزم 3/155قدامة 
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  التــأھل:

ویقصد بھ التأھل المؤثر وھو إقامة الزوجة في البلد الذي سیمر بھ المسافر مع مك ان المث ل     
وسكنھ فھنا ینقطع الترخص، ویصبح مقیما، وإن كان نزولھ ساعات، أو یتزوج ف ي ھ ذا البل د    

  بعد دخولھ.
م مع ھ، أو تزوجھ ا ف ي طریق ھ فل یس للتأھ ل أث ر ھن ا         أما إن كانت الزوجة تظعن معھ وتق ی    

على المسافر؛ وذلك لأنھ یتبعھا في حكم الإقامة إذا كانت مقیمة، فإذا كان ت مس افرة ف لا ت ؤثر     
في حال زوجھا، ولھذا كان النبي صلى االله علیھ وسلم والصحابة یصطحبون معھ م زوج اتھم   

  في أسفارھم ومع ذلك كانوا یقصرون .
ن القیم:".. والمسافر إذا تزوج في طریقھ لم یثبت ل ھ حك م الإقام ة بمج رد الت زوج،      یقول اب   

  . ) 1( ما لم یزمع الإقامة وقطع السفر"
  والعلماء في الإتمام بالتأھل على قولین:   

  

  القول الأول:
أن رخص السفر تنقطع بالتأھل وبھ قال الجمھور: من الحنفیة في قول ھو الأوجھ عن دھم،     
  الكیة، وأحد القولین عند الشافعیة، والحنابلة.والم
  فعند الحنفیة:    
" لو تزوج المسافر ببلد، ولم ینو الإقامة بھ فقیل: لا یصیر مقیما، وقیل یصیر مقیما، وھ و     

  .) 2( الأوجھ "
في المدونة:" وقال مالك فیمن خرج من أفریقیة یری د مك ة، ول ھ بمص ر أھ ل،       وعند المالكیة

  ھم صلاة واحدة: أنھ یتمھا".فأقام عند
:" ل و حص ل ف ي طریق ھ ف ي قری ة أو بل دة ل ھ بھ ا أھ ل وعش یرة ول یس ھ و              وعند الشافعیة   

مستوطنھا الآن فھ ل ینتھ ي س فره ب دخولھا؟ فی ھ ق ولان مش ھوران: أص حھما لا ینتھ ي ب ل ل ھ            
  الترخیص فیھا؛ لأنھ لیس مقیما".

أو تزوج فیھ أتم على الص حیح م ن الم ذھب ن ص      :" لو مر ببلد لھ فیھ امرأةوعند الحنابلة   
  .) 1( علیھ"

  بـ: واستدل أصحاب ھذا القول   
 حدیث عثمان أنھ صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس علیھ، فقال: یا أیھا الناس، إني   -1

تأھلت بمكة منذ قدمت، وإني س معت رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم یق ول:" م ن تأھ ل         
  .) 2( المقیم" في بلد فلیصل صلاة

                                                           
 .1/187الصواعق المرسلة لابن القیم  ) 1( 
 .2/131انظر حاشیة ابن عابدین  ) 2( 
 .2/331، والإنصاف للمرداوي 4/229، والمجموع للنووي 1/120انظر المدونة للإمام مالك  ) 1( 
، ورواه الحمی دي بلف ظ:" إذا تأھ ل الرج ل ف ي بل د فلیص ل ب ھ ص لاة          443ح دیث  1/137رواه الإمام أحمد في المسند  ) 2( 

ا ق ال ال  ذھبي ف ي المغن  ي ف  ي   ، وإس ناده ض  عیف فی ھ عكرم  ة ب  ن إب راھیم مجم  ع عل ى ض  عفھ كم      26ح  دیث 1/21المق یم"  
عن ھذا الحدیث: " فھذا الحدیث لا یصح؛ لأنھ منقط ع وف ي روات ھ م ن      2/726، قال ابن حجر في الفتح 2/438الضعفاء 
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 بما جاء عن ابن عباس، عن عطاء قال: سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟  -2
قال: لا. قلت: إلى منى؟ قال: لا. ولكن إلى جدة, وإلى عسفان, وإلى الطائف، ف إن ق دمت    

 .) 3( على أھل لك، أو على ماشیة فأتم الصلاة"

، فقد جعل وا البل د ال ذي ت زوج ب ھ،      ) 1( ذي سافر منھولأنھ أقام ببلد فیھ أھلھ، فكأنھ مقیم ببلده ال
أو ك   ان ل   ھ فی   ھ زوج   ة بمثاب   ة بل   ده الأص   لي حی   ث وج   دت أس   باب الإقام   ة م   ن الطمأنین   ة   

  والاستقرار، مع وجود الزوجة، وسكن المثل، ونحوھا.
  

  القول الثاني:  
افعیة ف  ي أن رخ  ص الس  فر لا تنقط  ع بالتأھ  ل، وب  ھ قال  ت الحنفی  ة ف  ي أح  د الق  ولین، والش          

  .) 2( الأصح عندھم
عل  ى ذل  ك بأن  ھ م  ازال مس  افرا، ولا یعتب  ر مقیم  ا م  ا دام أن  ھ ل  م یس  توطنھا، فل  ھ          واس  تدلوا 

  الترخص برخص السفر، ما لم یزل عنھ حكم السفر.  
  

  الترجیـــــــــــــح:
والذي یظھر ل ي رجحان ھ ھ و ق ول الجمھ ور، ف لا یت رخص ب رخص الس فر؛ لأن ھ أص بح               

ل ك لت وفر أس باب الإقام ة فی ھ م ن الاس تقرار والطمأنین ة، م ع وج ود الأھ ل، وت وفر             مقیما، وذ
سكن المثل، فأي فرق بینھ وبین القادم على بلده؟، بل یعتبر ھذا كبلده لوجود أسباب التعلق ب ھ  

  واالله أعلم.
  المســكن والمـــال:

المس كن مملوك ا أو   المسكن من أسباب التعلق والارتباط بموضع الن زول، س واء ك ان ذل ك        
مستأجرا، غیر أنھ لا یستقل بإثبات الإقامة، بل لا بد أن یضاف إلیھ أحوال وأوص اف أخ رى؛   

  كالمدة، أو إقامة الزوجة فیھ.
فمس  اكن الب  دو  –وق  د م  ر الح دیث ع  ن ذل ك    –والمس كن متعل  ق بص لاحیة المك  ان للإقام ة       

تعتبر مس اكن وأم اكن لأمث الھم،     تختلف عن مساكن الحضر؛ من حیث نوعھا أو مكانھا، فھي
وقد لا تكون كذلك لغیرھم. فالمفاوز لیست محلا للإقامة للحضري؛ لكنھا تكون مح لا للإقام ة   

  للأعراب الذین یسكنون بیوت الشعر والأخبیة.
ووج  ود ال  دور والم  ال م  ن عق  ار، أو ماش  یة، أو ج  واري م  ن أس  باب التعل  ق بالمك  ان الت  ي     

ل بنفسھا لتكون م ن أس باب الإقام ة؟. اختل ف العلم اء رحمھ م االله ف ي        توجد بھ، ولكن ھل تستق
  ذلك على قولین:

  
  

                                                                                                                                                   
لا یحتج بھ، ویرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما ت أول عثم ان، ولا ج ائز أن تتأھ ل عائش ة أص لا ف دل عل ى وھ ن ذل ك           

 الخبر ". 
 .4297حدیث  2/524، وعبد الرزاق في المصنف 2582/ حدیث 3بیھقي أخرجھ ال ) 3( 
 .3/151انظر المغني  ) 1( 
 .  4/229، والمجموع للنووي 1/323، والأم للشافعي 2/131انظر حاشیة ابن عابدین  ) 2( 
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  القول الأول:
لا تعتبر بمفردھا سببا للإقامة حتى یضاف إلیھا أسباب أخرى، كنیة إقام ة الم دة المعتب رة،       

ة، أو وج ود الزوج ة ونح و ذل ك، وھ ذا ق ول الجمھ ور م ن: الحنفی ة ف ي أح د ق ولیھم، والمالكی              
  .) 1( والشافعیة، والحنابلة في روایة

وقد سئل مالك رحمھ االله عن الرجل المسافر یمر بقریة من قراه في سفره, وھولا یری د أن     
یقیم بقریتھ تلك إلا یوم ھ أو لیلت ھ, وفیھ ا عبی ده وبق ره وجواری ھ, ول یس ل ھ بھ ا أھ ل ولا ول د؟            

أربعة أیام, أو یكون فیھا أھل ھ وول ده, ف إن     قال:" یقصر الصلاة، إلا أن یكون نوى أن یقیم بھا
  .) 2( كان فیھا أھلھ وولده أتم الصلاة "

ویقول الشافعي في الأم:" وإن سافر رجل من مكة إلى المدینة, ولھ فیما ب ین مك ة والمدین ة     
مال أو أموال أو ماشیة أو مواش, فنزل بشيء من مالھ كان لھ أن یقص ر، م ا ل م یجم ع المق ام      

نھا أربعا,...ق د قص ر أص حاب رس ول االله  ص لى االله علی ھ وس لم  مع ھ ع ام الف تح,           في شيء م
وفي حجتھ, وفي حجة أبي بك ر, ولع دد م نھم بمك ة دار أو أكث ر وقراب ات, م نھم: أب و بك ر ل ھ           
بمكة دار وقرابة, وعمر لھ بمكة دور كثیرة, وعثمان لھ بمكة دار وقرابة, فلم أعلم منھم أح دا  

ص  لى االله علی  ھ وس  لم بالإتم  ام ولا أت  م ولا أتم  وا بع  د رس  ول االله  ص  لى االله  أم  ره رس  ول االله  
  .) 1( علیھ وسلم في قدومھم مكة، بل حفظ عمن حفظ عنھ منھم القصر بھا"

بقصر أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم مع ھ ع ام الف تح، ولھ م بمك ة      واستدلوا على ذلك    
الله عن ھ، ول م یعل م أن النب ي ص لى االله علی ھ       دور وقرابات، وكذلك ف ي عھ د أب ي بك ر رض ي ا     

  وسلم أتم أو أمر أصحابھ بالإتمام، بل المحفوظ عنھم القصر.
  

  القول الثاني:  
انقطاع الترخص لمن یقدم على بلد لھ فیھ دار أو عقار أو ماشیة، وبھذا قالت الحنفیة في أح د  

  .) 2( القولین، والحنابلة في روایة، والظاھریة
ر اب  ن عب  اس الس  ابق وفی  ھ :" ف  إن ق  دمت عل  ى أھ  ل ل  ك، أو عل  ى ماش  یة ف  أتم     ب  أثواس  تدلوا 

  .) 3( الصلاة "
ولعلھم رأوا في ھذا الرجل أنھ قد توفرت ل ھ أس باب الإقام ة م ن وج ود ال دار أو العق ار أو           

  غیر ذلك مما یجعلھ في حكم المقیم، ولو لم یكن لھ في ذلك المكان زوجة.
  الترجیـــح:

ح لي أنھ لا یعد مقیما بوجود شيء من ذلك، ما لم یكن لھ أھ ل ف ي ذل ك المك ان،     الذي یترج   
مع توفر سكن المثل، وحصول الطمأنینة والاستقرار، فإنھ لا یخلو أن یكون ھناك م ن ل ھ ف ي    
أكثر من بلد مال أو منزل أو عقار، فإلزامھ بحكم المقیم بمج رد وص ولھ إل ى ذل ك المك ان م ع       

                                                           
 .1/509، وكشاف القناع 1/323، والأم للشافعي 1/120، والمدونة 2/131انظر حاشیة ابن عابدین  ) 1( 
 .1/120المدونة  ) 2( 
 .1/323الأم  ) 1( 
 .5/25، والمحلى 2/331، والإنصاف للمرداوي 2/131انظر حاشیة ابن عابدین  ) 2( 
 .2حاشیة  27تقدم تخریج ص  ) 3( 



www.manaraa.com

  حسن بن علي بن أحمد آل حسن الفقیھ
 

  209                                م2015 ینایرھـ 1436 ربیع أول)   3)  العدد (  2المجلد (     أبحــــاث

فر، ولم یتحصل على أسباب الإقام ة فی ھ م ن المش قة عل ى الن اس م ا        أن صورتھ صورة المسا
  ینافي سماحة الشریعة، ویسر الإسلام.

ولھذا لم یأت عن الرسول صلى االله علیھ وسلم, أو أص حابھ ف ي عھ ده، أو عھ د أب ي بك ر          
أنھم أتموا في حججھ م تل ك، أو أن الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم أم رھم ب ذلك كم ا ذك ر ذل ك            

  شافعي رحمھ االله، مع وجود أملاك لھم ھناك من دور ونحوھا واالله أعلم.ال
  

  القـــول الثاني في حكم المسافر:
  وھو قول شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم رحمھما االله تعالى .  

ولا یتغی ر ھ ذا الحك م إلا أن     إن المرء إذا خرج مسافرا من بلده، فإنھ یظل على حكم الس فر, 
          مة ویستوطن, وحینئذ تزول حالة السفر, ویصبح مقیما تنطبق علیھ أحكام المقیم.یجمع الإقا

وھذا الرأي لا یفرق بین الإقامة والاستیطان، فالمقیم ھو المستوطن حیث أشار ابن تیمی ة     
إلى ذلك بقولھ: " وقد بُیّن ف ي غی ر ھ ذا الموض ع أن ھ ل یس ف ي كت اب االله ولا س نة رس ولھ إلا           

، وینفي التقسیم الثلاث ي للإقام ة، وأن ھ لا یوج د إلا     ) 1( سافر . والمقیم ھو المستوطن "مقیم وم
  قسمان: مقیم بمعنى مستوطن، ومسافر. 

تحق ق الوص ف   والذي یظھر لي من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم أنھما یجعلان    
  قاطعا للسفر ورخصھ؛ وذلك من وجوه:العرفي للإقامة 

ار ابن تیمی ة للاس م المطل ق للإقام ة، وأن م رده للع رف لأن ھ جعلھ ا خ لاف الس فر،           اعتب – 1
  والسفر مرده إلى العرف عنده لأنھ لم یحده الشارع، ولیس لھ حد في اللغة.

استدلالھما بإقامة النبي ص لى االله علی ھ وس لم وم ن مع ھ ف ي مك ة وتب وك یقص رون تل ك            – 2
یھم  ا أن تك  ون إق  امتھم تل  ك كإقام  ة م  ن یق  ول: الی  وم   الم  دد؛ عل  ى أنھ  م ك  انوا مس  افرین م  ع نف 

  أسافر، غدا أسـافر. بل جعلوھم مقیمین لأمور یُعلم أنھا لا تنقضي في أربعـة أیام.  
فیتحصل من ھذا أن إقامتھم ھنا لم تتوفر فیھا الإقامة العرفیة التي تخرجھم ع ن ح د الس فر       

ھما لانقطاع الرخصة زوال وص ف الس فر یق ول    كما یراھا ابن تیمیة وابن القیم، فالمعتبر عند
ابن القیم في معرض حدیث ھ ع ن إقام ة النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي غ زوة تب وك :" ولك ن            

وھذه الإقامة في حال السفر لا تخرج ع ن حك م الس فر، س واء طال ت      اتفقت إقامتھ ھذه المدة، 
  وضع".إذا كان غیر مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الم أو قصرت

أقرب ما یحمل علیھ كلامھما الوضع العرفي؛ لأنھ الأقرب إل ى م راد الم تكلم، والمتب ادر      - 3
إلى فھم السامع، ویتضح ھذا في كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة أكثر؛ لأن ھ أف رد الس فر والإقام ة     

لة بقاع  دة س  ماھا " قاع  دة ف  ي الأحك  ام الت  ي تختل  ف بالس  فر والإقام  ة "، ول  ھ إجاب  ات ع  ن أس  ئ 
 وجھت إلیھ في ثنایا كتاب مجموع الفتاوى لھ.

ومم  ا یوض  ح ذل  ك أكث  ر أن أدلتھم  ا وأمثلتھم  ا كان  ت موافق  ة للمعن  ى العرف  ي فق  د اس  تدلا        
بأحوال النبي صلى االله علیھ وسلم في مكة عام الف تح وع ام حج ة ال وداع، وف ي غ زوة تب وك،        

                                                           
 . 184/  24مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة  ) 1( 
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م بمثال بن ى فی ھ عل ى الع رف، وھ و      وبأحوال الصحابة في الحج والجھاد. بل مثل شیخ الإسلا
التاجر الذي یق دم لیش تري س لعة أو یبیعھ ا وی ذھب ق ال: ھ و مس افر عن د الن اس، وق د یش تري             

  .) 1( السلعة ویبیعھا في عدة أیام ولا یحد الناس في ذلك حدا
مما سبق أن الذي یستحق الرخصة عن دھما ھ و م ن س افر ث م       -واالله أعلم  –فالذي   یظھر   

ن  ا ل  م یجم  ع عل  ى الإقام  ة فی  ھ، ولا قطْ  ع الس  فر، وبق  ي مض  طربا غی  ر مس  تقر النی  ة،  ن  زل مكا
ینتظر الرجوع إلى بلده في وقت یس یر ع ادة، أو ف ي وق ت كثی ر ل م توج د فی ھ أس باب الإقام ة           

  العرفیة.
والأسباب التي جعلھا جمھور العلماء متعلقا للإقامة؛ ھي توافق م ا یعتب ر عن د الن اس ف ي         

لعرفیة؛ لأن الإقامة عرفا تقتضي حصول أسباب التعلق بمكان النزول؛ فمتى توفرت الإقامة ا
ھذه الأسباب أو كثرت عد النازل من المقیمین، ومتى عدمت كلھا أو قلت فصاحبھا مسافر أو 

  في حكم المسافر.
فالنیة المستقرة والع زم عل ى الاس تیطان م دة طویل ة م ع الاس تقرار وع دم الاض طراب،               
اذ س  كن المث  ل، ف  ي مك  ان ص  الح للإقام  ة، م  ع التأھ  ل م  ن أس  باب الإقام  ة عن  د الن  اس،     واتخ  

  وبفوات ھذه الأشیاء أو بعضھا لا یعد صاحبھا مقیما.
وبالنظر إلى ك لام ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة واب ن الق یم والأمثل ة الت ي ذكروھ ا؛ م ن إقام ة                

في حجتھ صلى االله علیھ وسلم، وإقامت ھ  النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ بمكة عام الفتح و
في تبوك كل ذلك یقصر الصلاة، وكذلك ما أث ر ع ن بع ض الص حابة أو الت ابعین م ن إق امتھم        

أنھ لم تتوفر فیھم أسباب الإقامة عن د   –والعلم عند االله  –المدد الطویلة مع الترخص یظھر لي 
  .شیخ الإسلام وابن القیم، ولھذا لم یخرجوھم عن حكم السفر

وأم ا ف ي حج ة     وتأمل في ھذه النصوص من أقوالھم یظھر لك ذل ك یق ول ش یخ الإس لام:"       
ال  وداع فق  د ك  ان النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم آمن  ا لكن  ھ ل  م یك  ن ن  ازلا بمك  ة وإنم  ا ك  ان ن  ازلا    

 فلم یكونوا نازلین بدار إقامة ولا بمكان فی ھ ال زاد والم زاد   بالأبطح خارج مكة ھو وأصحابھ 
في موضع آخر :" وقد أق ام المھ اجرون م ع النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ع ام الف تح           ". ویقول

فالمك ان   ) 1( "ولم یكونوا بذلك مقیمین إقامة خرج وا بھ ا ع ن الس فر    قریبا من عشرین یوما، 
  غیر صالح للإقامة.

وھذه الإقامة في حال الس فر لا تخ رج ع ن حك م الس فر، س واء       ویقول ابن القیم رحمھ االله:"
  .) 1( "لت أو قصرت، إذا كان غیر مستوطن، ولا عازم الإقامة بذلك الموضعطا
وكذلك ما ج اء م ن ت رخص الص حابة ف ي ح ال الح رب ك أثر أن س رض ي االله عن ھ، واب ن                

  عمر رضي االله عنھما، وعبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنھ وغیرھم مما مر ذكره.

                                                           
 .  564 -3/561، وزاد المعاد 140،136،19،18/،24انظر مجموع الفتاوى  ) 1( 
 .24/139،95مجموع الفتاوى  ) 1( 
 .3/561زاد المعاد لابن القیم  ) 1( 
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لاطمئن ان، وت أھبھم للانتق ال، وع دم اتخ اذھم      فالحال التي ك انوا علیھ ا م ن الخ وف وع دم ا        
مس  اكن أو أھ  لا، وف  ي مك  ان ق  د لا یص  لح للإقام  ة، فھ  ذه الأح  وال والظ  روف لا تعتب  ر فیھ  ا     

  الإقامة عرفا.
وھ  ذا م  ذھب الحنفی  ة والمالكی  ة، وھ  و أن ن  زول الج  یش ف  ي دار الح  رب للعس  كر لا یعتب  ر     

  . ) 2( إقامة، وإن جاوزت المدة المعتبرة
س  باب الت  ي عل  ق الجمھ  ور علیھ  ا الإقام  ة یظھ  ر أن اب  ن تیمی  ة واب  ن الق  یم یعتبرانھ  ا،         فالأ

  ویخالفان في كون اعتبار تحدید المدة سببا للإقامة، وقد مر كلامھما في الأمثلة السابقة.

ومن الأمثلة على اعتبار التأھل سببا للإقامة عن د اب ن تیمی ة؛ الم لاح ال ذي یق یم عل ى ظھ ر          
یأوي إلى بلد ومعھ أھلھ، وجمیع مصالحھ، ولا ی زال مس افرا ی رى أن ھ لا یقص ر       السفینة، ولا

ولا یفطر، وأما الذي لیس معھ أھل ھ وم ن عادت ھ الس فر إذا ك ان ل ھ بل د ی أوي إلی ھ فل ھ القص ر            
  .) 3( والفطر. فاعتبر ابن  تیمیة ھنا المؤثر في الحكم التأھل

  

  الترجیــــــــــح وأسبابھ:
ھو قول شیخ الإسلام ابن تیمی ة وتلمی ذه اب ن الق یم رحمھم ا االله       –واالله أعلم  –الذي یترجح    

  مع ملاحظة أن ھذا القول یوافق الجمھور فیما ذكروه من أسباب الإقامة  لما یأتي:
  

: أن التقس یم الثلاث  ي: مق یم مس  توطن، ومق  یم غی ر مس  توطن، ومس  افر لا دلال ة علی  ھ م  ن     أولا
ھ  ذا التقس  یم أوجب  وا عل  ى الم  ـقیم بنوعی  ھ الإتم  ـام والص  ـیام    جھ  ة الش  رع. وأیض  ا أص  ـحاب  

والجمعة، وقالوا لا تنعقد الجمعة بغیر المستوطن، ولا دلیل على أنھا تج ب عل ى م ن لا تنعق د     
   بھ.

  

: تقسیم المقیم إلى مستوطن وغیر مستوطن لا ت دل علی ھ اللغ ة، م ن حی ث إن الاس تیطان       ثانیا
قامة ب دون قی د التأبی د، وال ذي ف ي كت ب اللغ ة أن ك لا منھم ا یطل ق           نیة الإقامة على التأبید والإ

  على الآخر كما سبق في التعریفات اللغویة ، فیبقى ھذا التقسیم اصطلاحا خاصا بأصحابھ.
  

  المطلب الرابع
  مـا یأخـذ حـكم الإقـامة

  السفر غیر المنقطع:
تخص  ھ، والإقام  ة ھ  ي الأص  ل  م  ن المعل  وم أن الإقام  ة یقابلھ  ا الس  فر، ولك  ل منھم  ا أحك  ام    

والس فر خ روج ع ن الأص ل، لك ن ھ ذا الس  فر لا ب د أن یك ون منقطع ا ل یس ب دائم حت ى یك  ون             
؛ لأن من ھذا حالھ یشبھ المقیم حیث لم ین و الإقام ة   ) 1( مبیحا لأحكام السفر عند بعض العلماء

                                                           
 .1/364، والشرح الكبیر للدردیر 1/212انظر تبیین الحقائق للزیلعي  ) 2( 
 .25/213انظر مجموع الفتاوى  ) 3( 
 .2/116انظر المبدع لابن مفلح  ) 1( 
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م ببل  د، وكس  ائقي ، وم  ن ل  یس ل  ھ نی  ة المق  ا ) 2( ببل  د مع  ین وھ  ذا ك  الملاح، والمك  اري، والف  یج 
  الشاحنات وسیارات الأجرة في زماننا ونحوھم.

  
  وحكم ھؤلاء عند الفقھاء على التفصیل الآتي: 

  أولا: من یكون في سفره كالمقیم بالبلد وھو الملاح صاحب السفینة وفیھ تفصیل:
 إن كان لھ بلد أو أھل یأوي إلیھم، فلھ الترخص برخص الس فر عن د جمھ ور العلم اء؛ لأن ھ        

. أما إن كان معھ أھلھ ومصالحھ ولیس لھ بیت إلا ظھر سفینتھ فاختلف العلماء فی ھ  ) 3( مسافر
  على قولین:

  

  :القول الأول
  ) 4( ص السفرـوھو قول جمھور العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة؛ أن لھ الترخص برخ

  
  أدلتــــــھم:  

  ھذه النصوص. عموم النصوص في السفر، فالملاح مسافر تشملھــ 
  أن السفینة لیست مكانا صالحا للإقامة؛ فموضع اللبث والقرار في العادة الأمصار ــ 
 .) 1( والقرى   
 قیاسا على غیره من المسافرین الذین یدیمون السفر، فكون أھلھ معھ لا یمنع الترخص  ــ 

  .) 2( كالجمال ونحوه
  

  
  القـــــول الثاني:

لاح الذي أھلھ في السفینة، وحاجة بیت ھ ولا بی ت ل ھ غیرھ ا ول یس      وھو قول الحنابلة أن الم   
ل  ھ نی  ة المق  ام ببل  د؛ لا یقص  ر ولا یفط  ر، ف  لا یت  رخص ب  رخص الس  فر، وھ  ذه المس  ألة م  ن         

  .) 3( مفردات الحنابلة
أن الم لاح لا یعتب ر ظاعن ا ف ي س فره إذا ل م یك ن ل ھ وط ن ی أوي إلی ھ، ول یس ل ھ نی  ة              دل یلھم:  

ھ المقیم بالبلد؛ إذ المسافر ظاعن مفارق لوطنھ، وھذا ل یس ل ھ مق ر إلا س فینتھ     المقام ببلد، فأشب
  فكانت كالوطن لھ، فلم یبح لھ الترخص.

  

                                                           
الملح ، والمكاري: الذي یؤجر الدواب، والف یج: رس ول الس لطان عل ى رجل ھ      الملاح: صاحب السفینة لملازمتھ الماء  ) 2( 

، 2/600فارس    ي مع    رب وقی    ل ھ    و ال    ذي یس    عى بالكت    ب والجم    ع فی    وج . انظ    ر لس    ان الع    رب لمعن    ى الم    لاح        
 .  2/350، وللفیج15/219وللمكاري

، والإنص  اف 1/403ین للن  ووي ، وروض  ة الط  الب 1/361، وحاش  یة الدس  وقي 1/213انظ  ر تبی  ین الحق  ائق للزیلع  ي    ) 3( 
 .2/333للمرداوي 

 انظر المراجع السابقة. ) 4( 
 .1/271انظر بدائع الصنائع للكاساني  ) 1( 
 .3/119انظر المغني  ) 2( 
 .1/514، وكشاف القناع للبھوتي 2/116، والمبدع لابن مفلح 1/201انظر الكافي لابن قدامة  ) 3( 
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  المناقشـة والترجیــح:
  یمكن أن تناقش أدلة الجمھور بما یأتي:   

أما النص وص الت ي تب یح للمس افر القص ر والفط ر، ف إن الم راد منھ ا المف ارق لمنزل ھ،             ــ 
  .) 4( ن عن بلده، فحقیقتھا تتناول من لھ إقامة وسفر، وأما ھذا فلا یتصور فیھ ذلكالظاع

وأما اعتبارھم السفینة مكانا غیر صالح للإقام ة فھ ذا غی ر معتب ر ھن ا؛ حی ث إن ھ اتخ ذ          ــ 
ھذه السفینة مقرا لھ، ولم ینو الاستقرار ببلد، وتأھل ف ي س فینتھ، وت وفرت مص الحھ فیھ ا،      

 . ) 1( ا، فإنھ یشبھ المقیم فھذا لا یقصر ولا یفطرولا یزال مسافر
وأما قیاس الملاح على من یدیم السفر غیره كالجم ال ونح وه، فھ و قی اس غی ر ص حیح       ــ 

ف  الملاح ف  ي منزل  ھ س  فرا وحض  را، ومع  ھ مص  الحھ وتن  وره وأھل  ھ. بخ  لاف غی  ره م  ن     
ھ، وأبل  غ ف  ي الجم ال ونح  وه، فھ  و مس افر مش  فوق علی  ھ، وإن س افر بأھل  ھ ك  ان أش ق علی      

 . ) 2( استحقاق الترخص
أن الملاح إذا كان معھ أھلھ وھو دائم السفر؛ أنھ لا یت رخص   –واالله أعلم  –وبھذا یترجح    

  واختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة. ) 3( برخص السفر وھو قول عطاء

  
  ثانیا: من لا یكون في سفره كالمقیم بالبلد وھذا كالجمال والمكاري ونحوھم:

ھؤلاء حكمھم عند جمھور العلماء م ن الحنفی ة والمالكی ة والش افعیة وروای ة عن د الحنابل ة        ف   
اختارھا صاحب المغني؛ أن لھم الترخص برخص السفر ك الملاح، ب ل ھ ؤلاء أول ى وأح رى      
لدخولھم في النصوص المبیحة؛ لأنھ لا یمكنھم استصحاب الأھل ومصالح المنزل في الس فر،  

  .) 4( في سفرھم بحمل أھلھم معھم بخلاف الملاحوزیادة المشقة علیھم 
والروایة الأخرى عند الحنابلة وھي الصحیح من المذھب كما یقول ص احب الإنص اف:"      

المكاري والراعي والفیج والبرید ونحوھم كالملاح لا یترخصون على الصحیح من الم ذھب،  
ترخص  ون وإن ل  م  ون  ص علی  ھ وعلی  ھ أكث  ر الأص  حاب، وھ  و م  ن المف  ردات، وقی  ل عن  ھ ی       

  .) 1( یترخص الملاح "
واختار الشافعیة أن الأفض ل لھ ؤلاء الإتم ام خروج ا م ن خ لاف م ن أوجب ھ عل یھم كالإم ام             
  .) 2( أحمد

  
  

                                                           
 .1/134ر لابن مفلح انظر النكت على مشكل المحر ) 4( 
 .25/213انظر مجموع الفتاوى لابن تیمیة  ) 1( 
 .3/119المغني بتصرف  ) 2( 
ھو عط اء ب ن أب ي رب اح أب و محم د، م ن فقھ اء الت ابعین بمك ة، م ن أج لاء العلم اء، ق ال قت ادة: أعل م الن اس بالمناس ك                    ) 3( 

 .57لفقھاء للشیرازي سنة. انظر طبقات ا88ھـ وھو ابن 115ھـ وقیل 114عطاء، مات سنة 
، والكافي لابن قدام ة  1/271، ومغني المحتاج للشربیني 1/361، وحاشیة الدسوقي 2/126انظر حاشیة ابن عابدین  ) 4( 
1/201 . 
 .2/334الإنصاف للمرداوي  ) 2( 
 .1/271، ومغني المحتاج 1/403انظر روضة الطالبین للنووي  ) 3( 
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  الخاتمــة
  في خاتمة ھذا البحث نستخلص أبرز النتائج التي توصل إلیھا وھي:

  ، فیرجع فیھ إلى  إن لفظ الإقامة لا حد لھ في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع -1
  اللغة والعرف.       

  إن المقیم أثناء سفره في مكان ما، ولا یدري متى تنقضي حاجتھ، یأخذ حكم   -2
  المسافر، ولو أقام مددا متطاولة.       

  إن إقامة المسافر مدة محددة، لا تأثیر لھ في قطع السفر ما دام وصف السفر قائما،   -3
  حتى یجمع الإقامة ویستوطن.       

  وھي نیة  –الشروط التي اعتبرھا جمھور العلماء للإقامة التي ینقطع بھا السفر  إن -4
  الإقامة مدة محددة، وصلاحیة المكان للإقامة، واتحاد مكان الإقامة، وبعض        
  یرى بھا  –الأوصاف التي تضاف إلى ذلك كالتأھل، والمسكن والمال في بلد السفر        
  یة، وأن لھا اعتباراً، إلا نیة الإقامة مدة محددة، فلا اعتبار لھا شیخ الإسلام ابن تیم       
  في قطع السفر لوحدھا.       

  إن دائم السفر الذي معھ أھلھ ومصالحھ، ولیس لھ بیت إلا وسیلة سفره، كالملاح  -5
  في سفینتھ، لا یجوز لھ الترخص برخص السفر؛ لأنھ في حكم المقیمین، وأما الذي         
  ون في سفره كالمقیم بالبلد، كالجمال، وسائق الشاحنة وسیارة الأجرة في لا یك     
  زماننا، فلھم الترخص برخص السفر.     

  
  المراجع

الآث  ار: أب  و یوس  ف یعق  وب ب  ن إب  راھیم الأنص  اري، تحقی  ق: أب  و الوف  ا ، دار       -1
  ه.1355بیروت –الكتب العلمیة 

–الزمخشري، دار الفك ر   أساس البلاغة: لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر -2
  م.1994-ھـ 1415بیروت 

الاس    تذكار لم    ذاھب أئم    ة الأمص    ار وفیم    ا تض    منھ الموط    أ م    ن المع    اني  -3
والآث  ار:أبو عم  ر یوس  ف ب  ن عب  د االله ب  ن عب  د الب  ر النم  ري القرطب  ي ، دار الكت  ب     

محمد عل ى   –تحقیق :سالم محمد عطا  –م  2000بیروت ،الطبعة الأولى ،–العلمیة 
  معوض .

ان  ة الط  البین عل  ى ح  ل ألف  اظ ف  تح المعین:أب  ي بك  ر اب  ن الس  ید محم  د ش  طا     إع -4
 بیروت. –الدمیاطي، دار الفكر للطباعة 

المملكة العربیة الس عودیة ،   –الأعلام: لخیر الدین الزركلي ، وزارة المعارف  -5
 الطبعة الثالثة .

 الأع  لام العلی  ة ف  ي مناق  ب اب  ن تیمی  ة: عم  ر ب  ن عل  ي الب  زار، تحقی  ق: زھی  ر      -6
 ھـ.1396بیروت، الطبعة الثانیة ،  –الشاویش، المكتب الإسلامي 
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الأم: أب  و عب  د االله محم  د ب  ن إدری  س الش  افعي،تحقیق :محم  ود مطرج  ي، دار      -7
  ھـ. 1413بیروت ،الطبعة الأولى،  –الكتب العلمیة 

-الأموال: أبو عبید القاسم ب ن س لام ، تحقی ق :خلی ل محم د ھ راس ، دار الفك ر        -8
 ھـ. 1408بیروت  

الإنص  اف ف  ي معرف  ة ال  راجح م  ن الخ  لاف: عل  ي ب  ن س  لیمان الم  رداوي أب  و     -9
  بیروت. –الحسن، تحقیق : محمد حامد الفقي ، دار إحیاء التراث 

أحمد بن عب د   -أنیس الفقھاء: قاسم بن عبد االله بن أمیر علي القونوي،تحقیق : د -10
 ھـ. 1406جده الطبعة الأولى ، –الرزاق الكبیسي ، دار الوفاء 

ائع الص  نائع ف  ي ترتی  ب الش  رائع: ع  لاء ال  دین الكاس  اني ، تحقی  ق: محم  د       ب  د -11
  ھـ.1421 –بیروت ،الطبعة الثالثة  -عدنان درویش ،دار إحیاء التراث

البدای  ة والنھای  ة: أب  و الف  داء إس  ماعیل ب  ن كثی  ر الدمش  قي، تحقی  ق: أحم  د عب  د      -12
    ھـ.1413-القاھرة ، الطبعة الأولى  –الوھاب فتیح ، دار الحدیث 

تبی   ین الحق   ائق ش   رح كن   ز ال   دقائق: عثم   ان ب   ن عل   ي الزیلع   ي، دار الكت   اب   -13
  بیروت. –الإسلامي 

 التحریر والتحبیر: محمد بن محمد بن محمد ابن الأمیر، مؤسسة قرطبة. -14
بی روت ، الطبع ة    –تحفة الفقھاء :علاء ال دین الس مرقندي، دار الكت ب العلمی ة      -15

 م.1984-ھـ  1405الأولى ،
 –العظ  یم: لأب  ي الف  داء إس  ماعیل ب  ن كثی  ر القرش  ي ، دار الخی  ر تفس  یر الق  رآن  -16

  ھـ.  1412-بیروت، صححھا : مجموعة من المصححین ، الطبعة الثانیة 
  أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، مؤسسة قرطبة. التلخیص الحبیر: -17
التلق ین: عب د الوھ  اب ب ن عل ي ب  ن ناص ر الثعلب ي الم  الكي أب و محم د، المكتب  ة          -18
ھ  ـ، تحقی  ق: محم  د س  عید ثال  ث   1415مك  ة المكرم  ة، الطبع  ة الأول  ى،    –تجاری  ة ال

  الغاني.
تھذیب الأسماء واللغات: لأبي زكریا یحیى ب ن ش رف الن ووي، تحقی ق : عل ى       -19

 –بی   روت ، الطبع   ة الأول   ى   –ع   ادل عب   د الموج   ود ،   دار النف   ائس    –مع   وض 
 ھـ.  1426

لأزھري، تحقی ق : محم د ع وض    تھذیب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد ا  -20
  م. 2201 –بیروت، الطبعة الأولى  –، دار إحیاء التراث العربي 

تھذیب التھذیب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس قلاني الش افعي،تحقیق    -21
-بی   روت ، الطبع   ة الأول   ى   –: مص   طفى عب   د الق   ادر عط   ا، دار الكت   ب العلمی   ة   

 ھـ.1415
ن: لأب  ي جعف  ر محم  د ب  ن جری  ر ب  ن یزی  د      ج  امع البی  ان ع  ن تأوی  ل آي الق  رآ   -22

 ھـ. 1405بیروت ،-الطبري ،دار الفكر 
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ج  امع الترم  ذي: لأب  ي عیس  ى محم  د ب  ن عیس  ى الترم  ذي ، دار الس  لام للنش  ر    -23
الری  اض، طبع  ة مص  ححة بمراجع  ة ص  الح آل الش  یخ، الطبع  ة الأول  ى    –والتوزی  ع 

 ھـ.1420
ن محم د البجیرم ي ،   حاشیة البجیرمي على شرح الخطیب: لسلیمان بن عمر ب -24

 تركیا . -دیار بكر –المكتبة الإسلامیة 
 –حاش  یة الدس  وقي عل  ى الش  رح الكبی  ر: محم  د عرف  ھ الدس  وقي ،دار الفك  ر         -25

  بیروت ، تحقیق : محمد علیش
الدرای  ة  ف  ي تخ  ریج أحادی  ث الھدای  ة : أب  و الفض  ل أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر       -26

  بیروت. –المدني ، دار المعرفة العسقلاني ،تحقیق : السید عبدا الله ھاشم الیماني 
الدیباج المذھب: إبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون الیعم ري الم الكي ، دار    -27

 بیروت. –الكتب العلمیة 
 1994بی روت ،  –الذخیرة: شھاب الدین احمد بن إدریس القرافي، دار الغرب  -28

 تحقیق:  محمد حجي.
ب  ن أحم  د الش  ھیر ب  ابن ال  ذیل عل  ى طبق  ات الحنابل  ة: ل  زین ال  دین عب  د ال  رحمن  -29

 بیروت.   –ة رجب، دار المعرف
رد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین): محمد أمین الشھیر ابن عاب دین ،   -30

  ھـ.1421بیروت،  –دار الفكر للطباعة 
بی  روت ، الطبع  ة  –روض  ة الط  البین: یحی  ى ب  ن ش  رف الن  ووي، المكت  ب الإس  لامي  -31

 ھـ.1405الثانیة،  
ى: لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق: محمد عب د الق ادر عط ا ،    السنن الكبر -32

 م.1994-ھـ 1414مكة المكرمة ، –مكتبة دار الباز 
س  نن اب  ن ماج  ھ: لأب  ي عب  د االله محم  د ب  ن یزی  د القزوین  ي، تحقی  ق : محم  د ف  ؤاد عب  د   -33

 الباقي ، دار الریان للتراث.
سائي، تحقیق : عبد الفتاح أب و غ دة   سنن النسائي: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن الن -34

  .1986-1406حلب ، الطبعة الثانیة ، –، مكتبة المطبوعات 
سیر أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبو عبد االله ت،حقیق  -35

بیروت،الطبع ة التاس عة     –: شعیب الأرناؤوط ،محمد  نعیم العرقسوسي ، مؤسسة الرس الة  
 ھـ. 1413،

رات الذھب : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبل ي، دار إحی اء الت راث العرب ي     شذ -36
    بیروت. –

 –ش  رح منتھ  ى الإرادات: منص  ور ب  ن ی  ونس ب  ن إدری  س البھ  وتي ، ع  الم الكت  ب         -37
 م.1996بیروت ،الطبعة الثانیة 

 -ص  حیح البخ  اري: أب  و عب  د االله محم  د ب  ن إس  ماعیل البخ  اري الجعف  ي ، دار الس  لام  -38
  ھـ  .14017ریاض ، الطبعة الأولى ، ال
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 –صحیح مسلم: أبو الحس ین مس لم ب ن  الحج اج القش یري النیس ابوري ، دار قرطب ة         -39
  ھـ .1412القاھرة، الطبعة الأولى 

  بیروت. –العنایة شرح الھدایة: محمد بن محمود البابرتي ، دار الفكر  -40
ق العظ یم آب ادي ،   عون المعبود  شرح سنن أبي داوود: أبو الطی ب محم د ش مس الح      -41

  ھـ.1410بیروت ، الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمیة 
فتح الباري شرح صحیح البخاري: أبو الفضل أحمد بن عل ي ب ن حج ر العس قلاني ،      -42

  ھـ.1410بیروت ، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة 
لم النف راوي  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني: أحمد بن غنیم بن س ا  -43

  1415بیروت ،  –المالكي ، دار الفكر 
الكافي في فقھ أھل المدینة: أبو عمر یوسف ب ن عب د االله ب ن عب د الب ر القرطب ي، دار        -44

  1407 -بیروت، الطبعة الأولى –الكتب العلمیة 
كشاف القناع عن متن الإقناع:  منصور بن یونس بن إدریس  البھوتي،تحقیق: ھ لال   -45

 ھـ.1402بیروت ،  –ل ، دار الفكر مصیلحي مصطفى ھلا
 بیروت . –المبسوط : شمس الدین السرخسي ، دار المعرفة  -46
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدین علي بن أبي بكر الھیثم ي ، تحقی ق : عب د االله     -47

  ھـ.1414-بیروت ، الطبعة الأولى  –الدرویش ، دار الفكر 
ال رحمن ب ن محم د ب ن قاس م العاص مي       مجموع فتاوى شیخ الإس لام اب ن تیمی ة: عب د      -48

 م.1991-ھـ 1412الریاض ، –النجدي الحنبلي ، دار عالم الكتب 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھ اج: لمحم د ب ن الخطی ب الش ربیني ، دار       -49

  بیروت. -الفكر 
مواھب الجلیل شرح مختصر الخلیل : محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عب د االله ،   -50

 ھـ ، تحقیق : زكریا عمیرات. 1416 –بیروت ، الطبعة الأولى –الكتب العلمیة دار 
نیل الأوطار ش رح منتق ى الأخب ار: محم د  ب ن عل ي ب ن محم د  الش وكاني، تحقی ق :            -51

  ھـ.1413-القاھرة ، الطبعة الأولى  –عصام الدین الصبابطي ، دار الحدیث 

  
 


